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 مقدمة

 

ذات طــابع فكــري، إذ أنهــا نــادت بضــرورة بأنهــا الفلســفة البرغســونیة فلســفة  تتمیــز

ــــري لا طالمـــا نـــادى . و تجـــاوز دعـــاوى العلـــم التـــي كانـــت تنـــادي بالإجرائیـــة والرقمیـــة هن

بضــرورة تجــاوز الصــیغة الخالصــة بالمعرفــة ونــادى بضــرورة  عبــر مؤلفاتــه (∗)برغســون

ــة  ــة الباطنی ــى عـالم التجرب ــة فوظـف الحــدس كوســیلة للولـوج إل اكتشـاف ســبل أخـرى للمعرف

وهــي تجربــة لهــا مــن الخصوصــیة الممیــزة مــا یجعلهــا تنتمــي إلــى مــا وراء العقــل والعلــم 

 فهناك معرفة لا تدرك إلا بالحدس.

 (∗ ) من أسرة یهودیة، 1940-1859فیلسوف فرنسي ولد في بارس ( Bergson, Henriهنري برغسون    (

كان في المدرسة الثانویة تلمیذا متفوقا في العلوم إلا أنه اختـار الفلسـفة وتخـرج مـن مدرسـة المعلمـین العلیـا 

، وعــیّن أســتاذا فــي "كــولیج دي فــرانس" حیـــث 1901علــى یــد أســاتذة معــروفین أمثــال: إیمیــل بوتــور ســنة 

قي المحاضرات، ومن هنا ذاع صیته وأصبح له معجبون كثیرون، كمـا حصـل برغسـون سنة یل 15قضى 

، ومن أشهر مؤلفاته: كتاب بعنوان محاولة مباشرة في الوقائع للوجدان 1928على جائزة نوبل للسلام سنة 

ــذاكرة 1889 ــادة والــ ــدین 1907، التطـــور الخــــلاّق 1896، كتـــاب المــ ، الفكــــر 1932، ینبــــوع الأخـــلاق والــ

، الضـحك، الطاقــة الروحیـة. ینظـر: جمیــل الحـاج: الموســوعة 1922، الدیمومـة والتــزامن 1934حـرك المت

  .99، ص 2000، مكتبة لبنان، 1المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، قاموس عربي انجلیزي، ط
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هدف هذه الدراسة تقـدیم مفهـوم مـوجز للحـدس فـي نظـر برغسـون بالإضـافة إلـى  و

الحـدس والأخـلاق، بالإضـافة إلـى الحـدس باعتبـاره و ضبط العلاقة بین الحـدس والجمـال، 

 طرحت الإشكالیة الآتیة: ومن أجل التعرف على هذه العناصر قیمة معرفیة

ــالیة ــ ــ ــ  :الإشكـ

فهــوم الحـــدس عنــد برغســـون لهـــذا البحــث حـــول م تتمحــور الإشـــكالیة الرَّئیســیة

هل یصلح الحدس وهو المعرفة المباشرة لأن یكـون منهجـا لدراسـة الجوانـب : وطبیعته

  ؟عند الإنسان ذات الطابع الروحي القیمیة

ــة: ــ ــ  خطة الدراسـ

تقـص منهجـي قوامـه مقدمـة،  إلـىأسـلمتنا  ،إنّ محاولتنا الإجابة عن هذه الإشـكالیة

 .و ثلاثة فصولالموضوع، لمحتوى  فیها تمهید وبیان

: عنصـرین رئیســینویتضـمن ، فـي مفهــوم المـنهج وأنواعـه :بعنـوانالفصـل الأول  جـاء 

ــوان: الأول  . أمــاالمــنهج لغــة واصــطلاحاتطرقــت فیــه إلــى مفهــوم  ،مفهــوم المــنهج بعن

ــه: الثـاني  عنصـرال ــاهج، وعنوان ــاهج، والتـي یقــف أنـواع المن ــه لأهـم المن تطرقـت مـن خلال

ـــي لأنهمــا لا یســـتطیعا  ـــف الــرافض، كـــالمنهج العقلــي والمــنهج التجریب برغســون منهــا موق

 .النفاذ إلى الروح
ومـن خـلال ،  حقیقة الحدس وقواعده عند برغسـون :بعنوان الفصل الثانيوجاء 

الحــدس وقواعـــد و( )مفهــوم الحــدس عنــد برغســون(الأول والثــاني علــى التتــالي عنصــریه

، حقیقـة الحـدس عنـد برغسـون بوصـفه دیمومـةتطرقـت إلـى  )توجیه التفكیر عند برغسـون

 .وقواعد المنهج الحدسي
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، عنصرینویتضمن ،  الحدس في مجال القیموالأخیر وهو بعنوان:  الفصل الثالثأما 

. الجمالیة الحدس والقیم :بعنوان الثانيعنصر ، وال الحدس والقیم الخلقیة :بعنوانالأول 
 وجاء في آخر هذا البحث خاتمة فیها حوصلة لأهم النتائج.

ــتم هــذه الدراسـة اعتمــد ــى جملـة مــن المصــادر والمراجـع كمــا اعتمــدت وحتـى ت  تعل

ــى  علــى مجموعــة مــن  ومنهــا مفهــوم الحــدسالمصــطلحات  المفــاهیم و بعــض تحدیــدعل

 .المعاجم والقوامیس والموسوعات

منبعــا ، علیهــا: التطــور المبــدع تالتــي اعتمــد هنــري برغســونومــن بــین مصــادر  

 الدین والأخلاق. 

ــى     ــد اســتدعت طبیعــة البحــث الاعتمــاد عل لا غنــى ، وهــو مــنهج المــنهج التحلیلــيولق

فكـار واسـتنباط منهــا والأ الآراءعنـه فـي المسـائل الفلسـفیة وذلـك مـن خـلال عملیـة تحلیـل 

 في البحث . ما یفید

ــدوافع فــي اختیــار هــذا الموضــوع ــي جملــة مــن ال ــد كانــت ل هــو ذاتــي  منهــا مــا ،وق

أمـــا  ،فرنســیة، فالــدافع الــذاتي هــو میلــي الــى دراســة الفلســفة الموضــوعي هــو ومنهــا مــا

 فهو التعرف على وجهة نظر برغسون حول طبیعة المنهج.الجانب الموضوعي 

 

 
 



 
 
 

 

 الــفصل الأول 

ــھ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  �� مفهوم المن�ج وأنواعـ

 

 مفهوم المن�جأولا : 

 أ/ لغة

 ب/ اصطلاحا

 ثانيا: أنواع المنا�ج

 أ/ المن�ج العق��(من�ج دي�ارت)

 بـ/ المن�ج التجر��ي

 ج/ المن�ج التار�خـي

 د/ المن�ج ا�حد��ي
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  المنهج مفهوم ولا:أ

 أ/ المنهج لغة:

بــالتعّریف  ))مــنهج((تــي تناولــت اللّفــظ غویــة والفلســفیة الَّ تشــیر القــوامیس والمعــاجم اللُّ 

ـــة العربیــة  ـــي الطّریــق الوّاضـــح، والمســلك البــیّن المســـتقیم .ففــي اللغّ  ))مـــنهج((إلــى  أنّــه یعن

ذي یـرادف معانـــي السـبیل والطریـق وهــذا هج الَّـأي : سـلك ... ومنـه الـنَّ  ))نَهَـجَ ((مشـتقة مـن 

ــده أي الطّریــق الوّاضــح، ونهــج الطّریــق  « بحســب مــا أورده ( ابــن منظــور ) فــالمنهج عن

»تبینّه، وأُنهجَ الطّریق : وضّح واستبان 
تـي جـاءت فـي ة اللغّویـة نفسـها الَّ ـلالوهي الدَّ  .(1)

، وضـح واســتبان ...اســتهنج الطریــق نهــج الطریـق نهجــا، ونهوجــا: «:  المعجـم الوســیط

»والمنهاج الطریق الواضح والجمع مناهج ، صار نهجا
(2).  

فـي الآیـة  مـرة واحـدة، وذلـك فـي قولـه تعـالى إلاَّ رد یمنهج لم  لفظالفي القرآن الكریم و 

ومنهاجـا فــي الآیـة الكریمـة تعنــي  . لِكُــلٍّ جَعَلْنَـا مِـنكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًـا  المائـدة مـن سـورة 48

ــكمــا أورد ذلــك معظــم المفســرین الطَّ  ــق الواســع السَّ اســتعمل  هل، والمســلك الواضــح البــیّن.ری

ــیس المـنهج .لفـظ المنهـاج ــ ،ول المـنهج مجــرد  ریعة فـي حــین أنَّ فالمنهــاج هـو الطریـق أو الشَّ

ــاة، ــة فــي الاســتدلال، والمنهــاج أســلوب حی و نظــام أخلاقــي واجتمــاعي وسیاســي فــي  طریق

 .المنهج اقرب إلى النظر حین أنَّ 

اـن العرب, ج2، ، دار صادر، ط1، بیروت ـ لبنان، د. ت، ص 383 .  1-  ابن منظور: لســـــــــــ

 2-  إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیـــــــــط، ج1، المكتبة الإسلامیة اسطنبولـ ـــــ تركیا, د. ت ، ص 957 . 

 
 

                                                                 



في مفهوم المنهج وأنواعهالأول_______________________________________________ الفصل  

8 

ونظائرهـا فـي اللغّـات الأوروبیـة فهـي  )METHODE(أما كلمـة مـنهج باللغّـة الفرنسـیة 
ــنهج الَّ  )odes( صـلهاأ، و )Méthodos(لیونانیـة مسـتمدة مـن الكلمــة ا تــي تعنـي الطّریـق أو ال

 .ذي یؤدي إلى الهدف المتوخى التوصل إلیهالَّ 

ــ/    :المنهج اصطلاحابـ

المـنهج هـو الطریـق الموصـل بصـحیح النظــر  «علـى الآتـي یعرفـه عبـد المـنعم حنفـي

ــي ینبغــي اتخاذهـــا  ــالمعنى العلمــي هـــو مجموعــة الإجــراءات التـــ ــى المطلـــوب و ب ــه إل فی

(1)»بترتـــیب معــین لبـــلوغ هــدف معــین
ــه،   ــة فــي  إن ــى الكشــف عــن الحقیق ــق المــؤدي إل الطری

یصـل إلـى  العلـوم بواسـطة طائفـة مـن القواعـد تهـیمن علـى سـیر العقـل وتحـدد عملیاتـه حتـى

   .نتیجة معلومة

ـــذي یخـــتص بدراســـة المنــاهجیعــرف و  ـــم ال ـــا)، وهـــذه  العل ـــاهج (المیتودولوجی ـــم المن بعل

، فقـد كـان أول مــن نّبـه إلـى هـذا العلـم، وذلـك مـن خــلال كـانطالتسـمیة ترجـع خصوصـا إلـى 

، أمـا  .تقسیمه المنطق إلى قسمین : مذهب المبـادئ، و موضـوعه شـروط المعرفـة الصـحیحة

والطریقـة  الذي یحدد الشـكل العـام لكـل علـم méthodologieالقسم الثاني، فهو علم المناهج، 

 .  2التي بها تكوّن أي علم

وعلى نحو ما تقدم فإنّ كلمة (علم المنـاهج) جـاءت ولیـدة مباحـث فلسـفیة, وصـدرت 

ــاهج هــي مــن مقاصــد المن ــل إنّ مشــكلة المن ــادین المنطــق، ب ــدان خصــب مــن می طــق عــن می

ــد  ــا، تعــد جــزءا لالانــدالرئیســیة عن ــاهج العلــوم أو المیتودولوجی ، وممــا ورد فــي معجمــه؛ أنّ من

 جوهریا من أجزاء المنطق.

-  عبد المنعم حنفي: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط3، الناشر مكتبة مدبولي القاهرة ــــ مصر،  2000، ص 
8451 

 . 7ص ، 1977, 3وكالة المطبوعات , الكویت , ط  مناهج البحث العلمي، :عبد الرحمن بدوي  -2
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 أنواع المناهجثانیا: 

ــوع المــنهج، و كلمــا كــان الموضــوع محــدداإنَّ  ــذي یحــدد لزومــا ن ــوع الموضــوع هــو ال         ن

ــار المــنهج الم واضــحا و ــ ،لهــذا الموضــوع أمــرا ســهلا ناســبكــان اختی ــر ـو كانــت النت ائج أكث

ــ ــاهج هــي الأخــرى  ولمــاـة دق ــة و متباینــة فیمــا بینهــا كانــت المن ــوم مختلف كانــت مواضــیع العل

 .ظواهر بمختلف أنواعهاال دراسة متعددة و سنأتي على ذكر بعض المناهج المتبعة في

 العقلي(منهج دیكارت)المنهج  أ/

بدیكارت، ویتكـون هـذا المـنهج كمـا یـذكر ذلـك دیكـارت فـي كتابـه یرتبط المنهج العقلي 

 :)، من أربعة قواعد1637مقال في الطریقة(

 : قاعدة البداهة والوضوحــــ 

ألا أقبـل شـیئا مـا علـى  «هي أول قواعد المنهج عند دیكارت، ومضمونها كمـا یقـول:

إلـى  قأنَّه حق، مـا لـم أعـرف، یقینـا أنَّـه كـذلك: بمعنـى أن أتجنـب بعنایـة التَّهـور والسَّـب

الحكم قبل النَّظر. وألا أدخل في أحكامي إلاّ ما یتمثل أمام عقلي في جلاء وتمیُّز، بحیث 

ــدي أي مجــال لوضــعه موضــع الشــك الشــك  . وتعــرف هــذه القاعــدة بقاعــدة(1)»لا یكــون ل

 والیقین، وهي أساس المنهج الدیكارتي.

 : قاعدة التحلیلــــ 

إرجـاع الكـل إلـى أجزائـه . فـإذا كـان الشـيء المحلـل واقعیـا ســمي  «بالتحلیـلیقصـد 

وقاعدة التحلیل عند  .(2)»التحلیل حقیقیا أو طبیعیا ، وإذا كان ذهنیا سمي التحلیل خیالیا

، 1985، الهیئـة المصـریة العامـة للكتــاب, 3ترجمـة، محمـود محمـد الخضـیري، ط  المــنهج، نمقـال عـ :ترنیـه دیكـار   -1
 .131ص 

 2-  جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، مرجع سابق، ج1، مادة التحلیل ، ص254
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ــم «دیكــارت، مفادهــا كمــا یقــول:  ــى  أن أقسِّ كــل واحــدة مــن المعضــلات الَّتــي ســأختبرها إل

مـن و  .)1(»أجزاء قدر المستطاع، وعلى قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خیـر الوجـوه

ــبعض یــتم عــزلالتحلیــل خــلال  حتــى یتســنى إدراكــه إدراكــا  صــفات الشــيء عــن بعضــها ال

 كاملا.

و أ امجـرد فهومـا، وقـد یكـون موقد یكون الشيء الذي نحـن بصـدد تحلیلـه شـیئا مادیـا 

ــا لغویـا ــة أو خطاب ــز الباحــث بـین عناصــر حادثـة تاریخی ــة ، ففــي الأشــیاء المادیـة یمی ها الأولی

ــه لمعرفــة خصــائص كــل عنصــر ــة دور هــذا العنصــر فــي الظــاهرة وعلاقت ــاقي ، ومعرف مــع ب

، أمـا فـي المعنـى المجـرد فیبحـث العـالم عـن المعـاني الجزئیـة التـي العناصر المشكلة للظـاهرة

 باجتماعها هذا المعنى.ینشأ 

، لأننا نبدأ مـن فكـرة كلیـة غامضـة یل ننتقل من المجهول إلى المعلومفي عملیة التحلو 

ومعلومـــة. لكـــن التحلیـــل لا یـــؤتي نتائجــــه إلا إذا  ةو مجهولـــة ونصـــل إلـــى أجـــزاء واضـــح

صحبته عملیة عقلیـة أخـرى، وهـي المقارنـة التـي ترشـد الباحـث إلـى أوجـه الشـبه أو الخـلاف 

ـــة  ـــي ســبقت معرفتهــا ، وهــذه المقارن بــین الظــاهرة التــي یدرســـها وبــین الظــواهر الأخــرى، الت

 .ربطهاضروریة في تصحیح المعلومات و 

ــ    :قاعدة التركیبــ
ــل التحلیــل  ــه «هــو  ، والتركیــبیقاب ــألیف الكــل مــن أجزائ ــإذا ركبــت المــاء مــن ت ، ف

الأوكسجین والهیدروجین ، كان تركیبـك تجریبیـا و إذا جمعـت المبـادئ البسـیطة و ألفـت 

التأكـد مـن صـحة النتـائج  إلـىالتركیـب  ویهـدف. (2)»منهـا نتـائج مركبـة كـان تركیبـك عقلیـا

 .131مرجع سابق، ص المنهج، نمقال ع :ترنیه دیكار  -1
 2- جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، ج1، مادة التركیب ، ص268.
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أن أسـیر بأفكـاري بنظــام، بادئـا بأبسـط الأمــور  «یقـول دیكــارت، إلیهــا التحلیـل التـي انتهـى

وأسهلها معرفة، كي أتدرج قلیلا قلیلا حتى أصل إلى معرفة أكثرها ترتیبا، بـل وأن افـرض 

 .(1)»ترتیبا، بین الأمور الَّتي لا یسبق بعضها الآخر بالطبع
 :قاعدة الإحصاء والمراجعةــ 

أن أعمَـل فـي  «الـدیكارتي، وعنهـا یقـول دیكـارت:وهـي آخـر قاعـدة مـن قواعـد المـنهج 

كلِّ الأحوال، من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة، ما تجعلني على ثقة من أنني 

 من أجل الوصول إلى المعرفة الیقینیة. .(2)»الم أغفل شیئ

 المنهج التجریبي بـ/

ــــأتي  ــــد مـــن الفلاســــفة والعلمـــاء، وی علـــى رأس هــــؤلاء یـــرتبط المــــنهج التجریبـــي بالعدی

ــاب الأرغــانون الجدیــد، وعــالم البیولوجیــا  الفیلســوف الإنكلیــزي، فرنســیس بیكــون صــاحب كت

الفرنســي كلــود برنــار، والفیلســوف الإنكلیــزي جــون ســتیوارت مــل. وكــل واحــد ســاهم بشــكل 

ـــر فـــي صـــیاغة وبلـــورة المـــنهج التجریبـــي. ـــر الركیـــزة  معتب ـــة فـــي هـــذا المـــنهج تعتب و التجرب

ــى هــذا تكــون خطــوات المــنهج التجریبــي  عــل الفرضــیة و الملاحظــة.هــا تفّ الأساســیة لأن و عل

 كالتالي:

ــــ   :  الملاحظةـ

ذي یـدرس الظـواهر المحسوسـة، وهـي تركیـز تعتبر الملاحظة أسـاس الفكـر الـواقعي، الَّـ

ــزا متواصـلا وحاضــرا یتـابع ــى الظـاهرة موضــوع البحـث، تركی الظــاهرة  للحـواس والعقــل معـا عل

 1-  رنیه دیكارت: مقال عن المنهج، مرجع سابق، ص 132. 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 2 
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كملاحظــة عــالم الفلــك لحركــة كوكــب  ،عناصــرها المركبــة، وفــي جمیــع شــروطهافــي جمیــع 

 معین .

ملاحظـة منهجیـة یقـوم بهـا الباحـث بصـبر  هابأنَّ  ،وتتمیز الملاحظة العلمیة عن غیرها

ــین عناصــرها، أو  ــة الَّتــي یوجــد ب وأنـاة، للكشــف عــن تفاصــیل الظــواهر وعــن العلاقـات الخفی

ــین بعــض الظــواهر الأخــرى. كمــا ت ــز بأنَّهــاب ــة، دائمــة ومســتمرة، تمی فــي  خطــةتوجههــا  عمیق

 . 1. وفضلا عن ذلك فهي ملاحظة مسلحة ومنهجیة وهادفةواهرالظَّ  نظامعن البحث 

فــي الملاحظــة العلمیــة أن تكــون ملاحظــة إشــكالیة، غاســتون باشــلار اشــترط كمــا 

ــى  ــى العــالم التســاؤل وطــرح المشــكل، فنقطــة الانطــلاق بالنســبة إل الباحــث لیســت تفــرض عل

  .(2)الواقعة وإنما هي المشكل الذي تطرحه هذه الواقعة

ــ   الفرضیة :ــ

ــائع  التَّــ إن ــ وإقامــةلم لا تكفــي وحــدها فــي تشــید ي لاحظهــا العــاالوق ــب مالعل ــل یتطل ، ب

تـي جمعهـا و الـربط بینهمـا، وهـذا یجـابي یـؤدي إلـى تفسـیر تلـك الوقـائع الَّ إالأمر القیـام بعمـل 

 ما یتطلب العثور على جانب من الأفكار أي الفروض . 

فهـو الخطـوة  ،والفرض هـو فكـرة أو قضـیة تسـتهدف شـرح وتفسـیر الظـواهر الطبیعیـة

مـا تجمـع  أو هو عبارة عن مشروع قانون یضـعه العـالم بنـاء علـى مهیدیة للقانون العلمي،التَّ 

   .لدیه من ملاحظات وتجارب

 أن تتوفر فیه شروط أهمها :  فلا بدَّ علمیا،  الفرض یكونى وحتَّ 

 .120، 110ص ، 6ط  1970دار المعارف، القاهرة ــــ مصر، ، المنطق الحدیث ومناهج البحثمحمود قاسم:   -1
، 2015، 1دار صـــبحي للطباعــــة والنشــــر، غردایـــة ـــــــ الجزائــــر، ط، المــــذاهب الفلســــفیة الكبــــرىالـــدراجي زروخــــي:  -2

 .103ص
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ـ ـ ـــا مـــن الواقــع أي ـ ـــف الملاحظـــات و التَّ  ؛ینبغـــي أن یكـــون منطلق ـــة مـــن مختل جـــارب المتعلق

 ،بظاهرة معینة

 ،وهذا یقتضي من الباحث القیام بنقد مكثف له قبل صیاغته ،ناقضخال من التَّ ـــ 

ــ ـ ـ  ،متفقا ومنسجما مع الحقائق التي توصل إلیها العلم وتأكد من صدقها العلماء ـ

ــ  ـ ـ  .(1)یصاغ صیاغة واضحة بعیدا عن كل التباس أو غموض ـ

ــ   التجربة :ــ

اهرة وفـق شـروط یصـطنعها الباحـث فـي ضـوء فـرض مـن الفـروض، هي إحداث الظَّ 

ــك ابتغــاء التَّ  . أو هــي إعــادة ملاحظــة وضــعها تــيأكــد مــن صــدق أو كــذب الفرضــیة الَّ وذل

فیهـا مــن  حیــث یـتمكن الباحـث ؛ضـمن شــروط خاصـة یحـددها الباحـث اهرة فـي المخبـرالظَّـ

والغایة هنا هي دراسة أثر متغیـر معـین علـى متغیـر أو أكثـر، وذلـك  ،ةراسضبط ظروف الدِّ 

   تي یمكن أن تؤثر في النتیجة.بضبط أثر العوامل الأخرى الَّ 

؛ صـورة مباشـرة و هـي اللجـوء إلـى أن التجریـب یـتم علـى صـورتین ة إلىوینبغي الإشار 

ــر  ـــهج الاسـتقرائي، و تجریـب غی الواقعـة فـي الطبیعــة مباشـرة و یقتـرب التجریــب هنـا مـن المن

 .(2)مباشر و یتمثل في إعادة تشكیل الظاهرة بعد تأسیس الفرضیة مخبریا

ائي، و جعـــل المــنهج الاســتقر  (John.Stewart.Mill)وعمــق جــون ســتوارت مـــل 

ــد وضــع جــون ســتوارت مــل الطــرق الاســتقرائیة ــع الظــواهر. وق ــه مــنهج علمــي لفهــم جمی  من

 للتحقق من الفروض.

 . 55ت ، ص .، دمة یوسف مراد، ترجمدخل إلى دراسة الطب التجریبيكلود برنارد:   -1
 108ص . 1966، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ـــ مصر، المدخل إلى فلسفة العلوم :محمد محمد قاسم  -2
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ــــي یكتمــــل بهــــا البحــــث العلمــــي  إن  ــــق الفـُـــروض هــــي المرحلــــة الأخیــــرة الت تحقی

ض التجـارب والملاحظــات، التجریبـي، ولـیس یكفــي الأخـذ بفـرض مــن الفـُروض أن تثُبتـه بعــ

دا تامـا مـن صـحّة الفـُروض ولا التجربـة حتـى یـتمّ التأكـد تأكـ ثـابرة علـى تكـرارالمبل لابد من 

ــا علمیــا إلاّ بعــد اختبــار دقیــق، لهــذا حــرص  ــى تطــویر  مــلج. س.یصــبح الفــرض قانون عل

أن طرقه هـذه، وإن اسـتخدمت فـي الكشـف عـن القـوانین،  «ویرى  روضطرائق تحقیق الف

1»فإنها الطرق الوحفي البرهنة
  . 

ـــي  ـــروض ف ـــق الفُ ـــرق لتحقی ـــع طُ ویــذكر محمـــد الشـــنیطي أنّ ج.س.مـــل عـــرض أرب

 كتابه (نسق المنطق)، وهي على التوالي:

 طریق الاتفاق أو التلازم في الوقوع. -أ 

 طریقة الاختلاف أو التلازم في التخلُّف. -ب 

 طریقة التغیر النسبي.    -ج 

 طریقة البواقي. -د 

ــة  ــد اختلــف المناطق لطریقــة الرابعــة، فیــرى الــبعض فــي تحدیــد اوعلمــاء المنــاهج وق

أنهـــا هـــي الطریقـــة الأولـــى والثانیـــة مُجتمعتـــان، ویـــرى الـــبعض الآخـــر أنّهـــا تكـــرار للتغیّـــر 

 .    2النسبي

  طریقة الاتفاق: -أ 

ــان أو أكثـر مـن حـالات الظـاهرة المـراد بحثهــا تعنـي هـذه الطریقـة أنـ ه إذا اشـتركت حالت

ــك العامـل الَّـذي تشـترك  ــول ) فـي عامـل واحـد فـإنَّ ذل فیـه كــل الحـالات هـو العلـة ( أو المعل

  1-  محمود قاسم: المنطق الحدیث ومناهج البحث العلمي، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة ــــ مصر، ط2، ص154.
 .145، مرجع سابق، صسس المنطق والمنهج العلميأ :محمد فتحي الشنیطي - 2
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طریقـة الاتفـاق مفادُهـا أنّـه إذا اشـتركت حالتـان أو أكثـر  « ، أو بمعنى آخر:لتلك الظاهرة

للظاهرة المُراد بحثها في عامل واحد، كان هذا العامل الذي یثبُتُ في جمیـع الحـالات هـو 

) عنـدما راح 1895-1822باسـكال (بلیـز  همثال ذلك ما فعلـ .1»علّة الظاهرة أو معلولها

ــق مــن فرضــ ــر أشــكال الظــاهرة 1697-1608تورشــلي ( یةیتحقّ ) فــي الضــغط الجــوي، فغیّ

كحـول) ولأنابیـب مختلفـة الأشـكال، ولـم تتغیّـر -ماء  -(ب) باستعماله لسوائل مُختلفة (زئبق

ــق باســ ــر أشــكال الظــاهرة (ب)، وبهــذا تحقّ كال مــن نتیجــة الضــغط الجــوّي الظــاهرة (أ) بتغیُّ

 تورشلي. یةصحّة فرض

 طریقة الاختلاف:  -ب 

ـــة بقولــه ــان، اللتـــان توجــد الظـــاهرة فـــي :« حــدد مـــل هــذه الطریق إذا اشـــتركت الحالت

إحـداهما ولا توجــد فـي الأخــرى، فــي جمیـع الظــروف مـا عــدا ظرفــا واحـدا لا یوجــد إلا فــي 

ــه الحالتــان هــ ــد الــذي تختلــف فی ــإن هــذا الظــرف الوحی ــى وحــدها ف و نتیجــة الحالــة الأول

 . 2»الظاهرة أو سببها أو جزء ضروري من هذا السبب 

ــوحظ شــيء معــین فــي( ) ونحــن بصــدد البحــث عــن ظــاهرة مــا یحــدث أومعناهــا إذا ل

ــة ببطریقـة متكـررة، لا اسـتثناء فـي حدوثـه، سـابقا علـى شـيء آخـر( ) لـوحظ تابعـا لـه بطریق

ــه أمتكــررة بــلا اســتثناء، وأنَّ الســابق ( ــة حــین لا نجــد () یلاحــظ عــدم حدوث ــة ثابت ) ببطریق

ــان ( ــة (أف ــى ســماع ب) عل ــة یمكــن التأكــد مــن أنَّ وجــود الهــواء عل ) . وبفضــل هــذه الطریق

ــة والمعلــول فــي العــدم، بمعنــى أنــه متــى صــوت الجــرس .  ــى الإیمــان بــتلازم العل وتقــوم عل

 عدمت العلة عدم المعلول.

 .145، مرجع سابق، صأُسس المنطق والمنهج العلمي :فتحي الشنیطيمحمد   -1

  2-  محمود قاسم: المنطق الحدیث ومناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص159 
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ــل یــدرس حـالتین تقـع الظــاهرة فـي إحـداهما و  -هنـا  -عـالموال ــع فـي الأخـرى، ویحل لا تق

جمیع ظروف الحالتین، فإن انتهى إلى أن الحالتین متفقتان فـي كـل شـيء سـوى أمـر واحـد، 

ــة التـي وقعـت فیهــا الظـاهرة وغیـر موجــود  ورأى أن هـذا الأمـر الواحـد كــان موجـودا فـي الحال

ــود  ــراجح أن یكــون هــذا الأمــر الموجــود فــي حالــة والمفق فــي فــي الأخــرى، اســتنتج أن مــن ال

 أخرى هو علة وجود الظاهرة.

ــة یسـتنتج  أن الأوكســجین علـة فــي الاحتـراق لأن عــدم وجــوده  –مــثلا  –وبهـذه الطریق

ـــي ســماع الأصــوات لأن عــدم وجــوده یســـتحیل  یســبب امتنــاع الاحتــراق، وأن الهــواء علــة ف

 سماع الأصوات.

 طریقة التغیر النسبي :  -ج 

ــول مــرتبط بالزیــا ــنقص فــي المعل ــادة أو ال ــإن الزی ــنقص ف العلــة فــي الحــالات  يدة أو ال

 التي لا تسمح بالزیادة آو النقصان. 

العلیة بـین العلـة والمعلـول وإنَّمـا تبحـث فـي العلاقـة وهذه الطریقة لا تبحث في العلاقة 

یـر علـى إنّ الظـاهرة التـي تتغ «: . مل هـذه الطریقـة كمـا یلـيس ج.وعرف الكمیة بینهما، 

على نحو خاص. تعد سـببا أو نتیجـة لهـذه الظـاهرة  أو ظاهرة أخرى  تكما تغیر نحو ما 

كمــا هـو الشـأن بالنسـبة إلـى الحـرارة والجســم، إذ لا . 1»مرتبطـة بنـوع مـن العلاقـة السـببیة 

 .حرارة بدون جسم، ولا جسم بدون حرارة

ــى معرفــة حركــة المــد والجــزر معلولــة لجــذب الشــمس  العــالم وبهــذه الطریقــة انتهــى  إل

والقمـر إلـى الأرض، وذلـك لأن تغیـر المـد والجـزر یتبـع بانتظـام حركـة الشـمس والقمـر طـول 

 .159ص، مرجع سابق، المنطق الحدیث ومناهج البحث العلمي :قاسممحمود  - 1
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ـــع علیــه یتناســـبان  الســنة.و ـــى معرفــة أن حجــم الغـــاز والضــغط الواق انتهــى بســـببها أیضــا إل

 ب في الأسواق التجاریة.تناسبا عكسیا، وإلى معرفة تحدید العلاقة بین العرض والطل

 طریقة البواقي: -د 

ـــة عنــد ج. ــذفت مــن ظـــاهرة مــا یُعـــرف « س. مــل هـــو:  مضــمون هــذه الطریق إذا حُ

ــول المُقـــدمات  ــه معلـــول بعــض المُقــدمات مــن ظـــاهرة هــو معل بالاســتقراءات الســابقة أنّ

ــة ـ ».الباقی ـــا فـ ـــوي علــى عناصـــر متعــددة وعرفن ـــوي مــا وتحت ـــت لــدینا ظـــاهرة مــا تحت إذا كان

ـــك  ـــى مـــن تل ـــإنَّ مـــا تبق ـــین بعـــض مـــن هـــذه العناصـــر، ف ـــة ب ـــة العلی بــالطُّرق الســـابقة العلاق

 .  1العناصر تكون العلاقة بینهما علاقة علة بمعلول

ـــك حینمـــا وجـــد  ـــون) وذل ـــى اكتشــاف الكوكـــب (نبت ـــه) إل ـــدى (لیفریی ـــة اهت وبهــذه الطریق

ــى وجــود ــك الانحـراف إل كوكـب آخــر قریــب  انحرافـا فــي مـدار الكوكــب (یورانــوس) ونسـب ذل

ــــه ســــوى  ــــوس) معروفـــة لدی ــلة بالكوكـــب (یوران منـــه، لأن الظــــواهر الفلكیـــة الأخــــرى المتصــ

الظاهرة الباقیة وهي ظـاهرة انحـراف مـدار (یورانـوس) فـإذن مـن الـراجح أن تكـون علتهـا هـي 

 وجود كوكب آخر قریب منه.

 المنهج التاریخـي: ج/

فـإنَّ مهمـة علـم  واحـدة ولا سـبیل لتكرارهـاإذا كان التاریخ یتكـون مـن وقـائع حـدثت مـرة 

مـا كـان  التَّاریخ أو التَّأریخ أن یقوم بوظیفة مضادة لفعل التَّاریخ ألا وهـي أن یحـاول اسـترداد

   .بإتباع خطوات المنهج التَّاریخي ،(2)في الزمان

 .280، 278ص مرجع سابق، ، المنطق الحدیث و مناهج البحثمحمود قاسم:   -1
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الباحــث فــي جمــع  اي یتبعهــتــالَّ  والتِّقنیــات قائــالطر بأنَّــه مجموعــة اریخي المــنهج التَّــو 

ـــائق الماضـــیة ـــدها وتحلیلهـــا والتَّ  ،معلوماتــه عـــن الأحـــداث والحق ـــي فحصـــها ونق أكـــد مـــن وف

. تــائج العامــة منهــاعمیمــات والنَّ صــحتها، وفــي عرضــها وترتیبهــا وتفســیرها، واســتخلاص التَّ 

 الآتیة:یتكون المنهج التاریخي من الخطوات و 

شـخاص الـذین اتصـلوا بـه مـن قریـب أو بعد تحدید موضوع البحث مكانیا وزمانیـا والأ

التـي تعتبـر المـادة الأساسـیة  )الوثـائق والسـجلات(ك  المصـادر من بعید، یقوم الباحث بجمع

ــــث، للمـــــؤرخ ــــوم الباحــ ــ ــــك یق ــ ــــد ذل ــ ــــدهابن وبع ــــمني قـ ــــب الضــ ــ ــــق بالجان ــ ــــا یتعل ــ ــــدا داخلی ــ        نق

یقـوم الباحـث بعملیـة عـد ذلـك بو  ،و نقدا خارجیا یتعلق بالجانب الخارجي للوثیقـة ،للمصادر

فـي ، و الفجـوات التـي تظهـر بعـد عملیـة التركیـب تركیب الأحـداث التاریخیـة و سـد الفراغـات

   .2ةمحاولة لبلوغ الحقیقة التاریخی

الفـروض  اختبـاروبانتهاء الباحث من جمع معلوماته ونقدها وفحصها وتحلیلها ومـن 

علیـه أن ینتقـل  فـإنَّ  ،تـي یدرسـهااریخیـة الَّ التَّ واهر فسـیر الحـوادث والظَّـتي قـدمها لتَّ المختلفة الَّ 

ــى المرحلــة النِّ  العــرض، وهــي خطــوة عملیــة أكثــر وهــي مرحلــة  ،هائیــة والأخیــرة مــن بحثــهإل

ـیغ الِّتـي اختارهـا، وإن یرتبهـا  منها نظریة، ومهمة المؤرخ فیهـا أن یعـرض الأحـداث وفقـا للصِّ

 .1بحیث یمكن أن تنقل إلى الآخرین
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 لحدسيالمنهج ا د/

 تعریف الحدس لغة واصطلاحا -1
الحـــدس فـــي اللغـــة: الظـــن والتخمـــین، والتـــوهم فـــي معـــاني الكـــلام والأمـــور، والنظـــر 

وحـدس الأزهـري:  «ة. لقـد جـاء فـي لسـان العـربعلـى غیـر هدایـالخفي، والضـرب والـذهاب 

الحدس: التوهم في المعـاني الكـلام والأمـور. بلغنـي عـن فـلان أمـر وأن أحـدس فیـه: أي 

أقول بالظن والتوهم. وحدس علیه ظنه، یَحْدِسـه، ویَحْدُسـه، حدسـا: لـم یحققـه. وتحـدّس 

أخبــار النــاس وعــن أخبــار النــاس: تخبــر عنهــا وأراغهــا(= طلبهــا) لیعلمهــا مــن حیــث لا 

ــه .. ــه حــدس الظـــن: إنمــا هــو رجــم بالغیـــب. یعرفــون ب . وأصــل الحـــدس:  الرمــي، ومن

والحدس الظن والتخمین. یقال یحدس بالكسر(أي كسر الـدال): أي یقـول شـیئا برأیـه... 

 .1»وحدس الكلام عن عواهنه: تعسّفه ولم یتوقه

ــوهم وهـو التعریـف نفسـه الـذي یقدمـه صــلیبا، ف الحـدس فـي اللغـة: الظـن والتخمـین، والت

 .(2)ظر الخفي، والضرب والذهاب على غیر هدایةاني الكلام والأمور، والنَّ في مع

الحـدس هـو تمثیـل المبــادئ « قولـه:اصـطلاحا فقـد عرفـه الجرجــاني فـي الحـدس أمـا 

عرفه و  ،3»المرتبة في النفس دفعة من غیر واختیار، سواء بعد الطلب فیحصل المطلوب

لموضـوع التفكیـر، ولـه أثـره فـي العملیـات الذهنیـة الإدراك المباشر  «بأنه:  ذكورإبراهیم م

ــه لهــا الحــس   .4»المختلفـة ــى مــا یمثل ــنفس المباشــر عل والحــدس بشــكل عــام، هــو اطــلاع ال

  1-  عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج1، مرجع سابق، ص457، 458
 .452، ص 1982دار الكتاب، لبنان، ، الحدسمادة: ، 1جالمعجم الفلسفي، جمیل صلیبا:   -2

 .452ص مرجع سابق، ، 1ج المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا: نقلا عن،   -3

ــــ مصر، الم�جم الفلسفيإبراهيم مد�ور:   -4  .70، ص1983، الهيئة العامة لشؤون المطا�ع الأم��ية ، القاصرة ـ
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ــذهن عــن بعــض  ــى كشــف ال ــاطن مــن صــور حســیة أو نفسـیة، أو عل الظـاهر، أو الحــس الب

ــائق بــوحي مفــاجئ، لا علــى ســبیل القیــاس، ولا عــل ســبیل المشــاهدة التــي ی نــبلج فیهــا الحق

 .(1)الحق انبلاجا

 :بدلالات مختلفة الفلسفیة لالاندالحدس في موسوعة وجاء تعریف 

ــي تــام - أ ــة حقیقیــة بینــة(جلاء عقل ، مهمــا تكــن طبیعتهــا، تســتعمل مبــدأ ومرتكــزا )معرف

 للاستدلال النظري، وتدور حول الأشیاء وحول علاقاتها أیضا.

 أمام الفكر ومدرك في واقعه الفردي.نظرة مباشرة وفوریة لموضوع فكري ماثل الآن  - ب

ـــي هـــذا  - ج ـــاهیم. ویســتعمل شـــوبنهاور الكلمــة ف ـــلا مف ـــة تــأتي دفعـــة واحــدة وب كــل معرف

ـــى أبعـــد حـــد.  ـــى الواســـع جـــدا ویتـــداولها إل ـــى لا یعطینـــا الأشـــیاء المعن فالحـــدس بهـــذا المعن

ـــى خـــواص الأعـــداد، والأشـــكال  ـــال عل ـــه یق ـــى أن ـــا علاقاتهـــا أیضـــا، حت ـــل یعطین وحســـب، ب

 دسیة، بوصفها تدرك دفعة واحدة بنظرة واحدة وبلا استدلال.الهن

معرفـة فریـدة منفـردة بـذاتها، قابلـة للمقارنـة بـالغریزة والحـس الجمـالي، تكشـف لنـا عــن  - د

ــات  ــة والتحلیلیـة التــي تجعلنـا نعــرف الكائن ــة العقلی ــل المعرفـة النظری ــذاتها، فـي مقاب الكائنـات ب

ــه مـن الخـارج، ویطلـق اسـم الحـدس علـى هـذا ا ــوع مـن التولـد الفكـري الـذي یجـري مـن خلال لن

 الانتقال إلى داخل الموضوع لأجل التطابق مع ما ینفرد به تالیا وما لا یمكن التعبیر عنه. 

 .  (2)ضمان الحكم وسرعته؛ كالحدس الریاضي  - ه

 

 .452ص  ،الحدسمادة: مرجع سابق، ، 1ج المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا -1

منشـــورات عویــــدات،   ، حـــدسمـــادة:  ،2ج حمـــد خلیـــل، أ، خلیـــل  رجمـــة، ت الموســـوعة الفلســـفیةأنـــدري لالا نـــد:   -2
 .704، 701، ص2001، 2ط  ـــ لبنان، بیروت
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 أنواع الحدس  -2
 :الحدس السیكولوجي  

 هـو فكرنـا وحالاتنـا الشــعوریة ویعنـي ان الواقـع الوحیـد الـذي یمكـن ادراكـه إدراكـا مباشـرا

 .شعور بالألم والشعور بالحزن والشعور بالفرح...إلخكال

 :الحدس الحسي  

وهـو إدراك الواقـع الخـارجي إدراكـا حسـیا مباشـرا، باعتبـار أن الحـواس المختلفـة تضـعنا 

 على اتصال مباشر مع اشیاء موجودة في الخارج.

 :الحدس العقلي  

ـــات، ویتخـــذ  : الأول هـــو الحـــدس المبــدع، وهـــو ضـــرب مـــن شــكلینوهــو إدراك العلاق

الادراك المسبق والغامض الذي لا یمكن عده معرفـة واضـحة تمامـا، بـل هـو توقـع للعلاقـات 

ــه إدراك حقیقــي لهــا. ــر من ــذي یجعلنــا  أكث ــق بحــدس البداهــة، وهــو ال ــاني فیتعل امــا الشــكل الث

 ما. ندرك، دون أي إمكان للخطأ، أو الشك، وضوح فكرة ما أو حقیقة

 :الفلسفي للحدس 

ـــة، ففــي الفلســـفة  ـــدیم أهمیــة الحـــدس كطریــق مـــن طــرق المعرف أدرك الفلاســفة منــذ الق

الیونانیـة تحـدث أفلاطـون وتلمیـذه أرسـطو عـن الحـدس؛ حیـث یشـیر أفلاطـون فـي عـدد مـن 

ــنفس إلا بعــد  ــاه المعتـاد، ولا تبلغــه ال ــق العقــل بمعن ــة یفـوق طری ــق للمعرف ــى طری المحـاورات إل

طویلة، وهو المنهج  الجدلي، لكنه تراجع عـن هـذا الـرأي، فـالمرء یحتـاج وراء الجـدل اضة یر 

(1)إلى الحدس
.   

 1-  الطاهر وعزیز: المناهج الفلسفیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ـــ المغرب، ط1، 1990، ص42 .
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أمــا أرســطو فیصــف العلــم بأنــه برهـــان أو اســتنباط، إلا أن كــل اســتنباط  یكــون مـــن 

شيء هو في نهایة الأمر غیر مسـتنبط. ولابـد مـن تقبـل وجـود معرفـة أعلـى مـن العلـم ذاتـه، 

 .(1)حدس هو الذي یدرك المبادئوهي الحدس، فال

الحـدس هـو تصـور فـوري للمبـادئ الأولـى، نظـرا إلـى  ،أفلاطون وأرسطووالحاصل أن 

 .فیها الفكر یصل مباشرة إلى محتویاته لأنهوبالتالي تعبیر عن معرفة أكیدة 

مـأخوذ مـن معنـى السـرعة  مـن المسـلمین والحدس الذي اصطلح علیه الفلاسفة القدماء

الحـدس حركـة إلـى إصـابة الحـد الأوسـط إذا «: فـي كتابـه النجـاة ابـن سـینا في السیر. قال

وضع المطلوب، أو إصابة الحد الأكبر إذا أصیب الأوسط، وبالجملة سرعة الانتقـال مـن 

الحـدس هـو سـرعة انتقـال الـذهن «. وقـال الجرجـاني فـي تعریفاتـه: (2)»معلوم إلى مجهول

المبـادئ المرتبـة فـي  الحـدس هـو تمثـل«وقـال التهـانوي: ، (3)»المبادئ إلـى المطالـبمن 

ــب أو لا، فیحصــل المطلــوب الــنفس، دفعــة  ،(4)»مــن غیــر قصــد واختیــار، ســواء بعــد طل

ــنفس دفعــةً واحـدة فــي وقــت واحــد،  ــل المعنــى فـي ال والمقصـود بالحركــة وســرعة الانتقـال تمث

   .كأنه وحي مفاجئ، أو ومیض برق

 :الحدس المیتافیزیقي  

وهــو الــذي یســمح بــالإدراك المباشــر، إمــا لوجــود معــین وواقــع معــین، مثــل الكوجیتــو 

الــدیكارتي، أو هــو إدراك للماهیــات الخالصــة، كحــدس الماهیــات عنــد هوســرل، أو الحـــدس 

 1-  الطاهر وعزیز: المناهج الفلسفیة، ص43.     

 2-   نقلا عن، جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج1، مادة: الحدس، مرجع سابق ص 452.

 المرجع نفسهن الصفحة نفسها.  -3

 4                                                                                المرجع نفسه الصفحة نفسها.  -
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وقریـب مـن الحـدس المیتـافیزیقي، حـدس الاشـراقیین  الانفعالي للقیم عند تلمیذه مـاكس شـیلر.

 .(1)یزعمون أنهم یرتقون من مشاهدة الصور والأمثال إلى إدراك الحقائق المطلقةالذین 

ـــنفس  ،الحــدس عنــد بعــض الإشــراقیینقریــب مــن الحــدس المیتــافیزیقي و  هــو ارتقــاء ال

ــوة تحــاذي شــطر الحــق، فتمتلــئ مــن  ــادئ العالیــة حتــى تصــبح مــرآة مجل الإنســانیة إلــى المب

ا الامـتلاء مـن ویسـمى هـذ. تنحـل فیـه انحـلالاً تامـان دون أن النور الإلهي الـذي یغشـاها، مـ

 .النور الإلهي كشفا روحیا، أو إلهاما

 وحتى یقوم الحدس بدوره في الفلسفة فلابد من توافر شرطین:

 ــــب أفلاطـــون الفلاســـفة بخمـــس ســـنوات مــــن إ عـــدادا خاصـــا فـــي البدایـــة، فقـــد طال

قمـة الحـدس العقلـي الـذي الدراسات الجدلیة، وبالتالي بجهود شاقة قبل الوصـول إلـى 

 ،یسمح برؤیة المعاني

 (2)عرض الحدس، بعد تحققه، على محك النظر وتمحیصه. 

 1- جلال الدین سعید : معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفیة، دار الجنوب،  تونس 2004، ص 151.

 2-  الطاهر وعزیز: المناهج الفلسفیة، ص 45، 46. 
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 أولا: مفهوم الحدس عند برغسون

ـــه انفعــال ممتلــئ بالنشـــاط  ـــیس مجــرد حالــة فكریــة ، إن إن الحــدس عنــد برغســون ل

ــه یمثــل الحــدس  ــة ولــیس بعــالم الأنســاق والأفكــار. إن ــرتبط بالتجربــة الحی ــة التــي ت والحیوی

لأن كــل العوائــق التــي تمنعهــا مــن  نــابالأالبرغســوني أكثــر التصــورات الفلســفیة التصــاقا 

ي، مــن جهــة ومــن الاتصــال ، ومــن التواصــل مــع الاتصــال المباشــر مــع العــالم الخــارج

محیطهــا الــداخلي المفعــم بــالوعي والحیــاة مــن جهــة أخــرى. وعلیــه فالحــدس، وقفــا لهــذه 

الصــورة الشــفافة، یعطــي لنــا، مــن شــيء مــا او مــن كــائن مــا أصــالته وفرادتــه اللتــین لا 

ـــة كـــل كـــائن ـــذلك نوعـــا مـــن المعرفـــة الخاصـــة بفردانی ، یمكـــن تعویضـــهما، وهـــو یمثـــل ب

 .1بالإضافة إلى ما لهذه من عناصر خاصة بذاتها ولذاتها

لـیس عاطفـةً ولا «  حسـب جیـل دولـوز وإذا كان الحدس هو منهج برغسون، فهـو 

إلهامـاً، أو انجــذاباً مشوشــاً، بـل هــو مــنهج مُعَـدّ، وحتــى أحــد منـاهج الفلســفة الأكثــر 

  .2»زمان) في الفلسفةإعداداً. له قواعده الصارمة، التي تشكل ما یسمیه برغسون (ال

ومعنــى هـــذا أن مفهـــوم برغســـون للحـــدس یتجـــاوز أو یتعـــارض مـــع التعریـــف 

على أنه الإدراك المباشر للأشیاء دون توسطات، فثمة  الشائع لمفهوم الحدس

  قواعد تحكم المنهج البرغسوني .

، ترجمــة، الحســین الــزاوي، المنظمــة العربیــة للترجمـــة، المعطیــات المباشـــرة للشــعوربحــث فــي هنــري برغســون:  -1
  .11، ص2009، 1بیروت ــــــ لبنان، ط

ســامة الحــاج، مجـد المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشـر، بیــروت ـــــ لبنــان، أ، ترجمــة لبرغســونیة: اجیـل دولــوز  -2

  ـ. 5ص، 1997، 1ط
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ـــي عنــــد برغســــونولقــــد  ـــة  ظهــــر المــــنهج الحدســ ــ ـــا لمســــار فلســــفته النقدی انعكاســ

ـــر  ــ ـــا یظه ــ ـــذا م ـــه "وهــ ــ ـــي كتاب ــ ــلاّق"ف ــور الخـــ ــ ــــار  التطـ ـــارین مسـ ـــه مســ ــ ـــم فی ـــذي یرســ ــ ال

ــــدأ  ـــزة فبـ ــ ــــه الغری ـــواني وأساسـ ــ ـــار التطـــــور الحی ـــه العقـــــل، ومســ ـــور البشـــــري وأساســ التطــ

ـــا  ــ ـــع مــــن المعرفــــة وهــــذا م ـــاة كانــــت فــــي الظهــــور أوســ ــ بــــنقض العقــــل وذلــــك أن الحی

ـــه " ـــي كتاب ـــه برغســـون ف ـــه:  الطاقـــة الروحیـــة"یصـــرح ب ـــي قول ــر، إن التفكیـــر  «ف المبكـ

ــین أن  ــه عـــن التقـــدم فـــي حـ ــه العقـــل علـــى ذاتـــه یثبطـ الســـابق لأوانـــه الـــذي یقـــوم بـ

ــي  ــات التــ ــك أن العقبــ ــوق ذلـ ــا فــ ــدف ویرینـ ــن الهــ ــا مـ ــیط یقربنــ ــالص البسـ ــدم الخــ التقـ

ــرابیة ــا مفاعیـــل سـ ــي معظمهـ ــي فـ ــا هـ فالإنســـان یضـــع أوهامـــا كأوهـــام ، 1»أشـــیر إلیهـ

 وأوهام الكهف).  ،وهام القبیلةأ ،وأوهام المسرح ،بیكون (أوهام السوق یسفرانس

عنــــد برغســــون یخــــتلط بعــــدة معــــان، فهــــو ومــــن خــــلال مــــا تقــــدم  أن الحــــدس 

ـــف حســـب تصـــوره مـــن مكـــان لآخـــر، أو مـــن وضـــع لآخـــر حســـب الحاجـــة التـــي  یختل

 تقتضیه.

ــــا  ــ ــــذا م ــــا، وهــ ــ ــــذات دورا مهم ــــه الـ ــ ــــل فی ــ ــــة تفع ــ ــــة باطنی ــــن تجربـ ــــارة عــ ــ وهـــــو عب

ه الــــذات مــــع الحیــــاة، فیبــــرز یوضــــحه برغســــون مــــن خــــلال التعــــاطف الــــذي تصــــنع

ــــد برغســــون  ــــه فـــدور الحــــدس عن ــانیة، وعلی ــیم الإنســ ــ دور الحریـــة مــــن أجــــل تكـــریس الق

 یتضح في النقاط الآتیة:

 التوفیق بین معرفتنا الماضیة والحاضرة لبناء مستقبل أفضل. -1

ـــة الروحیـــةبرغســون:  -1 ، المؤسســة الجامعیـــة للدراســـات والنشــر والتوزیـــع ببیـــروت، 1، ترجمــة علـــي مقلـــد، طالطاق

 .6، ص1991
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ــــي  -2 ــــین الحــ ــــق بـ ــ ــــواقعي عـــــن طریـــــق التفری ــ ــــواقعي وغیـــــر ال ــ ــــین ال التمییـــــز بـ

 ي واللا عضوي.وغیر الحي بین العضو 

 .*التحرر من الأوهام ومغالطات العقل التصوري -3

ــــوم  -4 ــ ــــة العل ــــاه دراســ ــــدروس، ومعنـ ــ ــــيء الم ــــیة الشــ ــــى خصوصـ ــ ــــة عل المحافظـ

ـــها  ـــي المعنــــوي، ولا یدرســ ــ ـــذ ســــمة الكیف ـــا، والــــذي یأخــ ــ ـــا الخــــاص به ــ المعیاریــــة بطابعه

 بطابع كمي الذي یقتضي المحافظة على القیم.

 وما سیكون.التوفیق بین ما هو كائن  -5

 .1الكشف عن المطلق والخلق والإبداع -6

ـــــق ـــن طری ـــة المتأتیــــة عــ ــ ـــى المعرف ــ ـــون ینظــــر إل ـــابق لبرغســ ـــرة  إن الــــنص الســ نظــ

ــــین  ــــه ب ــــه مقارنت ــــه أكثـــر مــــن خلال ــــة وهــــذا بین ــــل المعرفـــة الحق ــا تمث ــ ــــي كونه تشـــكیك ف

 المعرفة الحدسیة والمعرفة العقلیة.

 العقل والحدس:/أ
ــــداد ت ــــفة علـــــى امتـ ـــت الفلسـ ــ ــــه اهتم ــــا بالعقـــــل ونظـــــر العقلیـــــون علـــــى وجـ اریخهـ

ــــف برغســــون مــــن  ــا، لكــــن موق ــ ــــوق فیه ــــة الموث ــــل أداة المعرف ــــى أن العق الخصــــوص عل

ــــة  العقـــل اتســـم بـــالتمیز والاخـــتلاف؛ فقـــد جعــــل هـــذا العقـــل محـــل نقـــد لا علـــى الطریق

ــــة  ــائیتین، همـــا ثنائی ــ ــــرتین أساســـیتین أو ثن ــــز بـــین دائ الكانطیـــة ولكـــن مــــن خـــلال التمیی

ـــ ـــة مـــن المـــادة ف ـــاة، وحلق ـــد برغســـون هـــو نتـــاج تطـــور الحی ـــروح، والعقـــل عن ـــل ال ي مقاب

 * العقل التصوري: العقل الأداتي حیث سیطرت الأداة على الفھم.
، 120ص ، الجزائر، 2010 ،1منشورات الاختلاف، ط ،إشكالیة القیم في فلسفة برغسوننورة بوحناش:  -1
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ــــذا  ــ ــــو به ــــة، وهـ ــــع البیئـ ــــون أداة تكیـــــف مـ ــ ــــلة التطـــــور لیك ــــه فـــــي سلسـ ــــا أوجدتـ حلقاتهـ

ــــى أداة فعــــل وعمــــل، یقــــول برغســــون: ــان لا  «المعن ــ ــاة وإن ك ــ ــور الحی ــاریخ تطــ ــ إن ت

ــق  ــى طریـ ــتمر علـ ــه المسـ ــل بتقدمـ ــون العقـ ــف تكّـ ــا كیـ ــین لنـ ــه یبـ ــا، إلا أنـ یـــزال ناقصـ

ــا  ــ ــین لن ــان، ویبــ ــى الإنســ ــل إلــ ــى یصــ ــ ــة حت ــات الفقریــ ــلة الحیوانــ ــر بسلســ ــاعد یمــ صــ

ــل ــة العمـ ــة لملكــ ــم تابعــ ــة الفهـ ــا أن ملكــ ــــل أن یكــــون .1»أیضـ ــــلا یمكـــن العق ــــه ف وعلی

ــــد أ ــــة أو تجری ـــأداة معرف ــ ــاة فـ ــ ــــة الحی ــاجز  «و معرف ــة عــ ــورته المنطقیــ ــي صــ ــا فــ تفكیرنــ

 .2»عن تصور طبیعة الحیاة، وعن ادراك المغزى العمیق لحركة التطور

ـــد كمــــا ی ـــون قصــ ـــة برغســ ــ ـــدس المعرفــــة العلمی ـــل والحــ ــ ـــل بالعق ــ ـــي مقاب ــ ـــة ف ــ المعرف

 ، ومن أبرز الاختلافات الموجودة بنیهما یذكر برغسون ما یلي:المیتافیزیقیة

ــــان   ــ ــــداد والمك ــ ــــالكم والامت ــ ــــا ب ــ ــــدد مجاله ــــم وحــ ــ ــــرة العل ــ ــل أولاً  «دائ ــ ــ ــالعلم یعم ــ فــ

وقبـــل كـــل شـــيء فـــي نطـــاق الرمـــوز، وحتـــى إذا تطلعنـــا إلـــى أكثـــر العلـــوم الطبیعیـــة 

ــورة  ــ ــتص بالصـ ــا تخـــ ــد أنهـــ ــا نجـــ ــاة، فإننـــ ــوم الحیـــ ــي علـــ ــد ألا وهـــ ــن التجریـــ ــداً عـــ بعـــ

ــة ــات الحیـــ ــة للكائنـــ ــ ـــل  .(3)»المرئی ــ ـــي المقاب ــ ـــفةف ـــرة الفلســ ــ ـــتم  أو الحـــــدس دائ ــ ـــي ته وهــ

   .بالكیف والشدة والزمان

  1- هنري برغسون: التطور المبدع، ترجمة جمیل صلیبا، اللجنة اللبنانیة للترجمة، بیروت ــــ لبنان، 1981، ص1. 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  - 2  

ــة التجــاوز البرغســوني لعربـي میلــود:ا  - 3 فــي  ،نــت فـي مجلــة الكلمـة ، مقـال منشــورالمــنهج فــي الفلســفة وإمكانی
 .http://www.kalema.net/v1شبكة الأنترنت
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ــــفة إن  ـ ـ ــــا الفلســ ـ ـ ــ ــــیة، أم ـ ـ ــــة الحســ ـ ـ ــ ــــه التجرب ـ ـ ــــادة ومنهجــ ـ ـ ــ ـــــوعه الم ـ ــــم موضــ ـ ـ ــ  «العل

ــدس  ــ ــدرها الحــ ــ ــة ومصــ ــ ــ ــة والروحی ــ ــة الباطنیــ ــ ــ ــا التجرب ــ ــروح ومنهجهــ ــ ــ ــوعها ال ــ فموضــ

  .1»السامیة) الروحي أو الغریزة sympathieالذي أساسه التعاطف (

ـــــوق  ــــة الموثـ ـ ــ ــــذا أن المعرف ـ ـــــى هــ ــــة أو ومعنـ ـ ــ ــــة العقلی ـ ــ ـــــي المعرف ـــــت هـ ــــا لیســ ـ ــ فیه

ــــى  العلمیـــة وإنمـــا هـــي المعرفـــة الحدســـیة، ومــــن خـــلال نقـــد برغســـون للعقـــل، انتهـــى إل

 مایلي:

ــــه نتــــاج تطــــور الحیــــاة، فهــــو أداة  ــادة الجامــــدة، لأن ــ ــــل غــــرار الم ــــد تكــــون العق لق

 عمل عاجزة عن الإحاطة بالحقیقة الواقعیة التي تتمیز بالكیف والخلق،

ــــا لا مشـــــروعیة ال ــ ــــانس لأنـــــه وطبق تفكیـــــر بواســـــطة العقـــــل فـــــي الكیـــــف واللاتجـ

 لمهمته  أداة تشيء تتعامل مع الشعور تعاملها مع المادة

ـــــف  ـــیئ الكی ـــى منطــــق تشــ ــ ـــة  تقــــوم عل ــ ـــع الطبیع ــ ـــل اداة تكیــــف م ــ حیــــث أن العق

 .2فلا معنى أن یعتمد لیكون الأداة الفاصلة في كل موضوعات المعرفة

ـــه أن  ــ ـــارة إلی ـــدر الإشــ ـــا تجــ ــ ـــو وم ـــیر ن برغســ ـــرك) یشــ ـــر والمتحــ ــ ـــه (الفك ــ ـــي مؤلف ــ ف

ــــم  ــا المـــادة، ویمكـــن أن تكــــون المیتافیزیقـــا عل ــ إلـــى أنـــه یمكــــن أن یكـــون العلـــم میتافیزیق

ـــى المـــنهج الحدســـي ـــروح لاعتمادهـــا عل ـــي قولـــه، وهـــذا ال ــت « : مـــا یتضـــح ف فـــإذا كانـ

ــة  ــ ــه معرف ــ ــن أن نعرف ــدلا مــ ــ ــا ب ــ ــا مطلق ــع إدراكــ ــ ــن إدراك الواق ــا مــ ــ ــیلة تمكنن ــة وســ ثمــ

ــبیة  ــن نسـ ــه مــ ــر إلیــ ــن النظــ ــدلا مـ ــع بــ ــي الواقــ ــنا فـ ــع أنفســ ــن وضــ ــا مـ ــیلة تمكننــ وســ

  1 - العربي میلود: المنهج في الفلسفة وإمكانیة التجاوز البرغسوني، مرجع سابق. 

  2- نورة بوحناش: إشكالیة القیم في فلسفة برغسون، مرجع سابق، ص101.
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ــه  ــن أن نحللــ ــدلا مــ ــا بــ ــع حدســ ــدس الواقــ ــا أن نحــ ــیح لنــ ــیلة تتــ ــة، وســ ــات مختلفــ جهـ

ــة أو  ــ ــر أو ترجمـ ــ ــن أي تعبیـ ــ ــتقلا عـ ــ ــا مسـ ــه إدراكـــ ــ ــا أن ندركـ ــ ــیح لنـ ــ ــیلا، أي تتـ تحلـــ

 .1»تمثیل رمزي فإن المیتافیزیقا هي هذا نفسه

ـــنهج الحدســـــي  ــ ـــق الم ــ ـــفة علـــــى وبتطبی ـــریبین للفلســ ــ ــــین الق ـــا المنهجـ ــ ـــأملي وهم ــ والت

ـــه لنظریـــة  ـــى تحلیل ـــه عل ـــد العقـــل وهـــذا مـــا یظهـــر فـــي إجابت وجـــه الإطـــلاق فالاتجـــاه لنق

ــاة  ــ ــا «الحی ــ ــل لأنن ــ ــاق العق ــاوز نطــ ــتطعنا أن نجــ ــا اســ ــذلك لمــ ــ ــر ك ــان الأمــ ــ ــو ك ــ لا  ،ل

ــا.  ــ ــلال عقولن ــن خــ ــا ومــ ــرى إلا بعقولنــ ــعور الأخــ ــور الشــ ــة صــ ــذه الحالــ ــي هــ ــدرك فــ نــ

ــم  ــة لـ ــولا خاصـ ــول إلا إذا كنـــا عقـ ــذا القـ ــدق هـ ــن ذلـــك: لا یصـ ــة عـ ــي الإجابـ فنقـــول فـ

ــن  ــف مـ ــامض المؤلـ ــدیم الغـ ــن السـ ــيء مـ ــي شـ ــري والمنطقـ ــا النظـ ــول تفكیرنـ ــى حـ یبقـ

ــك النـــواة المضـــیئة التـــي ن ــم الجـــوهر الـــذي تكونـــت علـــى حســـابه تلـ طلـــق علیهـــا اسـ

ــل ــاك إذ .العقـ ــلن هنـ ــة للعقـ ــوى المتممـ ــبعض القـ ــل لـ ــا محـ ــعر بهــ ــوى لا نشـ ــي قـ ، وهـ

ــنا ــ ــى أنفســ ــ ــا علــ ــ ــا  وانطوائنـ ــ ــد انغلاقنــ ــ ــا عنــ ــ ــعورا غامضــ ــ ــــوى لا و  .2»إلا شـ ــ ــــذه الق هــ

ــــادرا  یكتســـبها إلا الفیلســـوف الـــذي تمكـــن مـــن دراســــة الفلســـفة دراســـة عمیقـــة وأصـــبح ق

  .حیاتیة قویةعلى إخراجها إلى الظواهر وتدرس دراسة 

ــــدا عــــن و  ــــد برغســــون بشــــكل صــــحیح بعی لا یمكــــن اســــتعاب المــــنهج الحدســــي عن

 مفهوم الدیمومة الذي هو سابق علیها ومحدد لها في اللحظة نفسها.

 

1  - HENRI BERGSON:LA PENSEE LE MOVANT"P.U.F91 EDITION .1985.P179. 

 .4مصدر سابق، ، مبدعالتطور البرغسون:  -2
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 بـ/ الحدس والدیمومة

ـــر  ــ ـــذا الأخی ـــي هــ ـــالمنهج الحدســ ــ ـــا یســــمى ب ــ ـــوي لم ــ ـــال الحی ـــا المجــ ــ تعــــد المیتافیزیق

ــــبط ظهــــوره بالدیمومــــة.  ــــة ارت ــــر الأســــاس الفلســــفي للمعرفــــة المیتافیزیقی ــــذي یعتب ولقــــد ال

ــــان  ـــون بالزمـ ـــد برغســ ــ ـــور الحـــــدس عن ــ ـــبط ظه ــ ـــاء فـــــي أارت ــــا جــ ـــذا مـ ـــة وهــ ــ ي بالدیموم

ــــدینغ  ــا هـــو ف ــ ــــي رســـالة كتبه ــة ا «كتـــاب جــــول دولـــز ف ــدد إن نظریـ ــي تشــ ــدس التـ لحــ

ــرة  ــذه الأخیـ ــد هـ ــي إلا بعـ ــر لـ ــم یظهـ ــان لـ ــة الزمـ ــى نظریـ ــا علـ ــر ممـ ــر بكثیـ ــا أكثـ علیهـ

 .1»بزمن طویل

ــي: والدیمومــــة ــلیبا، هـــ ــل صــ ــف جمیـــ ــ ــي تعری ــاء فـــ ــا جــ ــإذا «كمـــ ــان فـــ ــي الزمـــ هــ

ــل  ــ ــان الطویـ ــى الزمـــ ــت علـــ ــدة وإذا أطلقـــ ــمیت مـــ ــدود ســـ ــان المحـــ ــى الزمـــ ــت علـــ أطلقـــ

 .2»الأمد، الممدود سمیت دهرا

ـــة لكــــن  و ــ ـــون الدیموم ـــد برغســ ــ ـــة عن ــ ـــعوریة ملیئ ـــاة شــ ــ ـــعور أو حی ـــن شــ ـــارة عــ ــ عب

ــــدفق مــــن الزمــــان  ــــین الأول والآخــــر أي تیــــار مت بالتجــــارب الشــــعوریة لانقطــــاع فیهــــا ب

ــــارب  ــــاطني ملـــــيء بالتجــ ــ ــــابع كیفـــــي ب ــــل هـــــو ذو طــ ــ ــــان الریاضـــــي ب ــ لا یقـــــاس كالزم

ــــد برغســـــون فهـــــي  ــــة عنـ ــــا الدیمومـ ــــة. أمـ ــرض  «الباطنیـ ــ ــي یفــ ــ ــتمر لماضـ ــ ــدم مسـ ــ تقـ

 إنها تیار متصل دائم التدفق. .3»إلى الأمام ویتضخم بتقدمهتقبل المس

 .6، ص مرجع سابق البرغسونیة،نقلا عن جول دولز:  -1

 .571ص  الدیمومة،، مادة: 1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا:  -2

 .10ص مصدر سابق،  التطور المبدع،برغسون:  -3
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ــــان إذ  ـــة بالزمـ ــــیة المرتبطــ ـــالات النفسـ ـــر عـــــن الحــ ــ ــــة تعب ـــك أن الدیمومـ ــ ـــى ذل ــ معن

ــــتقبل،  ـــر ومسـ ــــا ماضـــــي وحاضــ ـــین أجزائهـ ــ ــــاط ب ـــــرض وجـــــود ارتبـ  ماضـــــي یـــــرتبطتفت

ـــر مـــن  ـــي كثی ـــاط بینهمـــا مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل أفضـــل فـــنحن ف بالحاضـــر هـــذا الارتب

ـــي  ـــوع للماضــ ـــا، فوجــــب الرجــ ـــة فــــي تطورهــ ــ ـــذلك الأم ــ ـــا صــــعوبات وك ــ الأحیــــان تواجهن

ـــة  ــ ـــى صــــمیم الدیموم ــ ـــل وهــــذا یــــدل عل ـــر لبنــــاء مســــتقبل أفضــ ــ لاســــتخلاص منــــه العب

 وبتطبیق المنطق الصوري: ،إنما یستوجب وجود الإنسان الفاعل

 الدیمومة هي الزمان -

 الزمان هو الوجود. -

ــــدس إلا  ــــم الحــ ــــلا یمكـــــن فهـ ــ ــــة ف ــــین الحـــــدس والدیمومـ ــ ــــاط وثیـــــق ب ــــاك ارتبـ فهنـ

 .بالدیمومة فهو مستغرق فیها ودائرة الدیمومة أوسع من دائرة الحدس

ــــى حقیقــــة الدیمومــــة،  ــــي إطــــاره تأكیــــده عل یفــــرق برغســــون بــــین نــــوعین مــــن وف

ـــرك  ــــم المتحــ ـــاص بالجسـ ـــان: زمـــــن خــ ــ ــــان الزم ـــو زمـــــن المكـ ــــانس وهــ ـــط متجـ فـــــي وســ

ـــم. ــ ـــن مـــــن العل ــ ـــارجي وهـــــو زم ــــائي  الخــ ـــزمن الفیزیـ ــ ــــین ال ـــرق بـ ــ ــــان الف ـــار بیـ وفـــــي إطــ

ــــزمن الســــیكولوجي،  حــــاول برغســــون أن ینقــــد فكــــرة تمكــــین الــــزمن أي خلــــع صــــفة وال

ــــد  ـــى عنـ ــ ـــة وحت ــ ـــة والمیكانیكی ــ ـــوم الفیزیائی ــ ـــى فـــــي العل ــ ـــي تتجل ــ ـــان الت ــ ـــن الزم ـــان عــ ــ المك

 .1صلأصحاب التطور زمن غیر مت

ــــة،  ــ ــــاطني یعـــــرف بـــــزمن الدیموم ــــو بـ ــــو الـــــزمن الشـــــعوري وهـ ــــاني هـ والـــــزمن الثـ

ـــث لا یقبـــل  ـــه جـــدة باســـتمرار بحی ـــا، فی ـــه فـــي داخلن ـــاه ونحـــس ب ـــر زمـــن نحی وهـــذا الأخی

 .10، ص 1993، دون طبعة، المنشورات للإنتاج والتوزیع، تونس، برغسون وفلسفة الحیاةتوفیق الشریف:  -1
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ـــة  ـــة لحظــــة تعـــــوض لحظــ ــ ـــد فــــي الدیموم ـــاه انــــه لا توجــ ــ ـــرار، وهــــذا معن ــ الإعــــادة والتك

ــتقبل ــــاك تطــــور مســــتمر للماضــــي الــــذي یهیــــئ المســ ویحمســــه علــــى  أخــــرى ولكــــن هن

 التقدم.

ــــا و ــ ــــو زمـــــن الأن ــــي  زمـــــن برغســـــون هــ ــ ــــه، وف ــــذي یعقلـ ــ ــــداد ال ــــي الامتـ ــــا هــ الأنـ

ـــــي  ــــداد یعنـ ــ ــــة لأن الامت ــ ــــعیدة وهادئ ـ ــــاة سـ ــ ــــن الحی ــ ـــــل م ــــابي یجعـ ــــاه إیجــ ــ ــــداد معن ــ الامت

   صراحة الزمن الحقیقي.

ــــي علــــم  ــــزمن الــــذي نتحــــدث عنــــه ف ــــف عــــن ال ــذا فــــإن زمــــن برغســــون یختل ــ وبه

ــــائر  ـ ــــیات وسـ ـ ـــــك والریاضـ ــــه الفلـ ـ ـــــعور ومعطیاتـ ـــــاص بالشـ ــــه خـ ـ ـــــرى لكونـ ـــــوم الأخـ العلـ

ـــه، وهـــو زمـــن لا أثـــر فیـــه للمكـــان وهـــذا مـــا حـــذ بـــبعض مـــؤرخي الفلســـفة إلـــى  اوحالات

 اعتبار برغسون فیلسوف الدیمومة.

ـــدى برغســـــون  ــ ــــة ل ـــزمن والدیمومـ ــ ـــث فـــــي ال ـــق نقـــــول أن البحــ ــ ــــذا المنطل ـــن هـ ــ وم

ــــه كــــل المحــــاور الأ ــفته، إذ تشــــد إلی ــــي فلســ ــا ف ــــه یمثـــل محــــورا رئیســ خــــرى، وعــــن طریق

ــــى  ــــالرجوع إل ــــة إلا ب ــــم الحــــدس كمصـــدر للمعرف ــــاهیم حیـــث لا یمكــــن فه تتحـــد كــــل المف

 البدایة التي انطلق منها وهي الدیمومة.

ــــة لـــیس متصـــلا بـــل متقطـــع متجــــانس، و  الـــزمن فـــي العلـــم وعنـــد الفلســـفة التطوری

لــــه نســــق واحــــد ســــاكن وصــــلب كالمكــــان وهــــو زمــــن طــــولي عكــــس زمــــن الاختــــراع 

ـــزة الأساســــیة للحیــــاةالــــذي یعــــد  ــ ـــى أرادت  ،المی ــ ـــفة التطوریــــة مت ـــع هــــذا فــــإن الفلســ ــ وم

ـــي  ــ ـــیر الت ـــالیب التفســ ـــا أســ ــ ـــق علیه ــ ـــي أن تطب ــ ـــردد ف ــ ـــا لا تت ــ ـــاة فإنه ــ ـــور الحی ــ تفســــیر أم

 .1تصادف نجاحا فیما یتصل بالمادة الجامدة

 .2، مصدر سابق، ص مبدعالتطور الهنري برغسون:  -1
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ــــه والعقـــــل  ــــم وأداتـ ـــة العلـ ــ ـــه زمـــــن الاختـــــراع لأن طریق ــ ــــم عـــــن إدراك ـــز العلـ ویعجــ

ـــة ســــینمائیة لا تــــدرك ا ــ ـــة فتكــــون بــــذلك طریق ــ ـــاة غــــلا لحظــــات متقطع ــ لصــــیرورة والحی

 آلیة تجزء الدیمومة.

ـــه  الدیمومــــةإن  ــ ـــــت ذات ـــاول أن یثب ـــذا الوجــــود یحــ ـــودي هــ ـــن زمــــان وجــ ـــارة عــ ــ عب

ـــي  ــ ـــة ف ــ ـــي تجســــد الدیموم ــ ـــائع التاریخیــــة الت ــ ـــن الأمثلــــة والوق ــ ـــد الكثیــــر م عبرهــــا، وتوجــ

ــــاد  ــــن زی ــــري طــــارق ب ــا اســـتثمار البطــــل البرب ــ ــــد برغســــون، ومثاله مفهومهـــا الفلســــفي عن

ـــد نفســــه إذا  ــ ـــتح الأنــــدلس، فالتــــاریخ یعی ــ ـــزوة بــــدر فــــي ف ـــتطاع حیثیــــات ونتــــائج غــ اســ

ــــدلس منطلقــــا  ــــة قلیلــــة بتســــلحه بالإیمــــان والصــــبر لفــــتح الأن ــاد علــــى فئ ــ البطــــل الاعتم

ـــرى  ـــي ذلـــك مـــن حیثیـــات غـــزوة بـــدر الكب ه واســـتثماره صـــلى االله علیـــه وســـلم لفئـــة 2ف

 قلیلة من الصحابة اتسمت بصدق إیمانها وصبرها عند اللقاء.

ـــارة عــــن تجربــــة حدســــیة تــــرتب ــ ـــا والدیمومــــة إنمــــا هــــي فــــي الأصــــل عب ط ارتباطــ

ــــذه  ـ ــ ــــدین، فه ـ ــــال والـ ـ ـــــالأخلاق والجمـ ــــة كـ ـ ـــــوعات كیفیـ ـــــات أو موضـ ــــدة كیفیـ ـ ــــا بعـ ـ وثیقـ

المجــــالات فــــي معظمهــــا إنمــــا هــــي عبــــارة عــــن تجــــارب حدســــیة تلعــــب فیهــــا الــــذات 

ـــــاطف ــ ـــــي  ، أيدورا للتع ـ ــــادث فـ ـ ـــــل الحــ ـ ـــــمى بالفعـ ــــا یســ ـ ـ ـــــي لمـ ـــــدور الأساســ ـ ـــــب الـ ــ تلع

ــر «الدیمومـــة،  ــزة الأكثـ ــة البر  والمیـ ــفة الدیمومـ ــي فلسـ ــرادة فـ ــبغتها فـ ــو صـ ــونیة هـ غسـ

ــا  ــ ــل منهــ ــ ــة لتجعــ ــ ــة والأتیقیــ ــ ــبغة الحیویــ ــ ــدعمها الصـ ــ ــي تــ ــ ــة، التــ ــ ــة الخلاقــ ــ الروحانیـ

 .1»حقیقة زمانیة سیكولوجیة معیشة

، 2014، دیسمبر، 4مجلة مقاربات فلسفیة، العدد ،الفلسفة الروحانیة عند هنري برغسون طیرشي كمال: -1

 .133الجزائر، ص
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هــــذا الــــنص تظهــــر فــــي ثــــلاث صــــیغ، تبــــدأ بالطــــابع خــــلال الدیمومــــة مــــن إن 

ـــل  ــ ـــابقا قب ـــا شــــرحناه ســ ــ ـــو م ـــار الزمــــان، وهــ ـــا لمســ ــ ـــات ذاتهــــا وفق ــ ـــة إثب ــ الــــذاتي محاول

ـــا ـ ــــنص. والطــ ــ ــــال ال ـ ــــعوري والمجـ ــــابع الشــ ـ ــــن الطـ ــ ــــذات م ــ ـــــرج ال ــــه تخـ ــ ـــــوي: وفی بع الحیـ

ــــة  ــــى بمـــا یســــمى بالفلســــفة الروحانی ــا تتجل ــ ــــري كم ــابع الإبـــداعي والتغی ــــى الطــ الضـــیق إل

 عند برغسون.

ـــرد  ــ ـــد أف ــ ـــة وحـــــب الاطـــــلاع، ولق ــ ـــن الطمأنینــــة والثق ـــــث عــ ـــي تبع ــ ـــروح الت ــ هــــذه ال

ــ ــ ــــاب الطاق ــــي كت ــــة ف ــــروح والطاق ــــة ال ــــه أهمی ــــل فی ــا یحل ــ ــــة الــــذي برغســــون كتاب ة الروحی

 یرى فیه بأن:

ــب « ــوراء ولا یجــ ــ ــى ال ــ ــت إل ــ ــب أن نلتف ــتطیع ولا یجــ ــا لا نســ ــ ــراه إلا أنن ــك  نــ ــ ذل

ــاة وأن  ــ ــرف، وأن الحیــ ــ ــیش، وأن نتصـ ــ ــیرنا أن نعــ ــ ــا لأن مصــ ــ ــانعلینـ ــ ــل یتطلعــ ــ  العمــ

ــ ــ ــامى إلـ ــــها .1»الأمـــ ـــة أساسـ ــ ـــة الحق ــ ـــة، فالدیموم ــ ـــي الدیموم ــ ـــرز دور الـــــوعي ف ــ ـــا یب ــ وهن

ـــوعي وعیـــا بـــأن ماضـــینا محفـــوظ ـــذاكرة، وأنـــه علینـــا استشـــرافه لبنـــاء مســـتقبل  ال فـــي ال

ـــى خلـــق روح الابـــداع  ـــاة والعمـــل یبحثـــان عل أفضـــل هـــذا نـــاتج عـــن وعـــي الـــذات بالحی

ــا ســــوف نتطــــرق  ــ ــــن والأخــــلاق وهــــو م ــــي مجــــال الف ــــع المجــــالات، خاصــــة ف ــــي جمی ف

 إلیه بإسهاب في الفصل الثاني من بحثنا هذا.

ـ ـ ـ ـــد برغسـ ــ ـــة عن ــ ـــة: للدیموم ــ ـــیغة الثالث ـــي أمــــا الصــ ـــة، وهــ ــ ـــیغة الأتیقی ـــي الصــ ون هــ

ــــاني أي الطــــابع الروحــــي والطــــابع الحیــــوي،  ــــارة عــــن جمــــع بــــین الطــــابع الأول والث عب

 ومجاله الأخلاق والقیم خاصة.

 .71مرجع سابق، ص  ،الطاقة الروحیةبرغسون:  -1
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 وما یمكن استخلاصه أن للدیمومة عند برغسون عدة خصائص وممیزات وأهمها:

 كمي.تتصف بالطابع الكیفي: فهي تدرس العلوم الكیفیة ولیست ذات طابع  -1

الاتصـال: ویعنــي أن حالاتهـا ومراحلهــا یتصـل فیهــا الأول بـالآخر، فهــي ذات  -2

 اتصال یرتبط فیها الماضي بالحاضر والمستقبل.

 التغیر: من خصائص الدیمومة كما یرى برغسون التغیر. -3

ــزمن الریاضــي الــذي یمتــاز بالانقطــاع  -4 ــزمن: فالزمــان فــي الدیمومــة عكــس ال ال

ني، وهذا ما عارضه برغسـون فـي كتابـه المعطیـات المباشـرة للشـعور وجعله ذو طابع مكا

ــة الزمــان والمكــان مــن  ظــاهرة تمكــین الزمــان أي جعــل الزمــان محتــوى فــي المكــان ومقول

الأفكــار القبلیــة، یولــد الانســان مــزودا بهــا فالزمــان یتصــف بالامتــداد والاتصــال والتغیــر 

الثبـات والسـكون، ومجالـه العلـم إلا أن ومجاله القیم الروحیة عكس المكان الـذي یتصـف ب

برغسون نادى بالفعل التام بین الزمان وذلـك بغیـة دراسـته فـي مجـال المیتافیزیقـا وخاصـة 

 .المنهج الحدسي

ــذاتها وحسـب ظهـر فــي یكمـا أن دور الحــدس فـي الدیمومــة   برغســونإدراك الـذات ل

ــد  ــراه أكی ــذي ن ــذاتي هــو الوجــود ال ــا ال ــیس ثمــة ریــب فــي أن وجودن ــر حــد والــذي ل إلــى أكب

ــع معــاني الأشــیاء  ــك لأنــه مــن الممكــن أن نحكــم علــى جمی ــه علــى أكمــل وجــه، وذل نعرف

ــدرك أنفســنا  ــة وسـطحیة فــي حــین أننـا ن الأخـرى التــي نكونهـا لأنفســنا بأنهــا معـاني خارجی

 .1إدراكا داخلیا وعمیقا

 .7سابق، ص  صدرم ،لمبدعالتطور ابرغسون:  -1
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ـــي و  ــ ـــز الفعــــل المعرف ــ ـــي الدیمومــــة هــــو تعزی ــ ـــل الحــــادث ف ــ دور الحــــدس فــــي الفع

ـــ ـــة وذلـــك مـــن خـــلال وتعزی ر مـــن دور الـــذات فـــي تعاملهـــا مـــع الموضـــوع محـــل المعرف

ــــي فلســــفة القصــــد  ــا حــــدث ف ــ ــــار لدراســــتها دراســــة شــــعوریة وهــــو م التعـــاطف مــــع الأفك

ــــذات  ــــة المعرفـــة، ویـــرى بـــان ال عنـــد هوســـرل حیـــث یعــــزز مـــن دور الشـــعور فـــي عملی

ــا مـــع لحظــــات الشـــعور تســــهل مـــن فهــــم الموضـــوع وهــــذا مـــا نجــــده ع ــ ــــد فـــي تعاطفه ن

ــا فــــي المــــنهج الحدســــي  ــ ــائم علــــى التعــــاطف مــــع ذواتن ــ ــالوجود الحقیقــــي الق ــ برغســــون ف

 .إنما یكشف الباطن ویتعمق في فهم الأفكار
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 عند برغسون الحدس وقواعد توجیه التفكیرثانیا: 

ــــة یمكــــن طــــرح  فـــي معــــرض الحــــدیث عــــن الحــــدس ومســـألة البحــــث عــــن الحقیق

 هل یبحث الحدس عن الحقیقة؟  السؤال الآتي:

لـیس عاطفـةً ولا «  حسـب جیـل دولـوز وإذا كان الحـدس هـو مـنهج برغسـون، فهـو

إلهامـاً، أو انجــذاباً مشوشــاً، بـل هــو مــنهج مُعَـدّ، وحتــى أحــد منـاهج الفلســفة الأكثــر 

ــي  ــ ــان) ف ــون (الزمــ ــمیه برغســ ــا یســ ــكل مــ ــي تشــ ــ ــارمة، الت ــده الصــ ــه قواعــ ــ ــداداً. ل إعــ

أو یتعــارض مـع التعریــف  هـذا أن مفهــوم برغسـون للحــدس یتجـاوزومعنــى  .(1)»الفلسـفة

علــى أنــه الإدراك المباشــر للأشــیاء دون توســطات، فثمــة قواعــد  الشــائع لمفهــوم الحــدس

ــد برغســون انعكاســا لمســار فلســفته  تحكـم المــنهج البرغســوني . ظهــر المــنهج الحدسـي عن

 .النقدیة

ـــد برغســـون  امنهجـــالحـــدس بوصـــفه و   ـــه"  عن ـــي "دقتّ ـــي "وضـــوحه و یضـــاهي ف ف

ـــي  وتمیّــزه" المــنهج الــدیكارتي فــإن كـــان دیكــارت قــد ســنّ قواعـــد المــنهج لتوجیــه الفكــر ف

ــــث  ــــة البحــ ــــإنّ برغســـــون بـــــدوره یجعـــــل مـــــن الحـــــدس تجربـ ــــة، فـ البحـــــث عـــــن الحقیقـ

ــة عــن ــارتلمي مــادو  الحقیقةالحی ــذلك اعتبــرت مــادلین ب فــي   M. Barthélemy-Madauleلل

ــاب) 1967ون(كتابهـا عـن برغســ ــى مـن كت ــر( المقدّمـة الأول لبرغســون  )والمتحـرّك التفكی

 على شاكلة حدیث الطریقة الدیكارتي.،  )2(المنهج في حدیث بمثابة

 

 (1)  جیل دولوز: البرغسونیة، مرجع سابق، ص5

ما معنى أن یكون الحدس عند برغسون منهجًا للتفكیر؟ المنشور فـي شـبكة الـواب، موقـع  : االله ضـیف فوزیة  )2(
   http://www.mominoun.com/articles  مؤسسة، مؤمنون بلاحدود
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ــــد  ـــي ثـــــلاث قواعـ ــ ــــنهج البرغســـــوني ف ـــوغ جیـــــل دولـــــوز  المـ ــــأتى مـــــن  و یصــ تتـ

ـــــلاث ی ـــال ث ــ ـــدمهاخــــلال أفع ــ ـــون كأفعــــال  ق ـــكلات لبرغســ ـــرح المشــ ـــق بطــ ــ ـــدس، تتعل لحــ

ــــا ــ ــــاني ؛وخلقه ـ ــــة، ب والثـ ـ ـــــي الطبیعـ ــــا فـ ـ ــــة بینهـ ــ ـــــات الحقیقی ـــــاف الاختلافـ ـــــثاكتشـ  والثالـ

   :(2)يف القواعد تتمثل هذهو  (1)يإدراك الزمان الحقیق

 الحق المشكل یبتدع الذي هو الحدس الأولى: القاعدة أ/
ــة ــ ــد المنهجیـــ ــ ــ ــذه القواعـ ــ ــ ــى هـ ــ ــــاً  أولـــ ـ ـ ــــداً دقیقـ ـ ـ ــــلیماً وتحدیـ ـ ــــبطاً ســ ـ ـ ـــــب ضـ ـ تتطلـ

ــأثر  ــ ــأثیر والت ــ ــــد علاقـــة الت ــام والخـــاص، مــــع تحدی ــ ــبة إلـــى الوجــــود الع لمشـــكلاتنا المنتســ

ــــب  ــ ــــذات والموضـــــوع؛ إذ إن أغل ــــین الـ ــ ــــة، أو بتعبیـــــر أشـــــمل ب ــ ــــان والطبیع ــــین الإنسـ بـ

ــــول  ــا العدیـــد مــــن التناقضـــات، یق ــ ــــا طرحهـــا تحمــــل فـــي تركیبته المشـــكلات التـــي تعودن

ــ ــــوز عــ ــد « ن هــــذه القاعــــدة:دول ــكلات بحــ ــى المشــ ــأ إلــ ــحیح والخطــ ــان الصــ ــل امتحــ نقــ

ــى  ــ ــق علــ ــ ــة والخلــ ــ ــین الحقیقــ ــ ــالحة بــ ــ ــة، والمصـ ــ ــكلات الزائفــ ــ ــف المشــ ــ ــا، وكشــ ــ ذاتهـ

  .(3)»مستوى المشكلات

ــــة: ـ ـ ــــدة الآتیـ ـ ـ ـــــوز القاعـ ـ ـــــذكر دولـ ـ ــــدة یـ ـ ـ ــــذه القاعـ ـ ـ ــــة لهـ ـ ـ ــــد المكملـ ـ ـ ـــــن القواعـ ـ «  ومـ

ــاكلا ــ ــكلاتالمشـ ــ ــان، مشـ ــ ــة نوعــ ــ ــود ت الزائقــ ــ ــر موجــ ــ ــدد غیــ ــ ــرها ة تتحـ ــ ــون عناصــ ــ بكــ

 (1)  جیل دولوز: البرغسونیة، مرجع سابق، ص 5

)2 (
ــد برغســون  : االله ضــیف فوزیـةاعتمـدت فــي صــیاغة هـذه القواعــد علــى مقــال،   مــا معنــى أن یكــون الحــدس عن

  مرجع سابق.منهجًا للتفكیر؟ 

 (3)  جیل دولوز: البرغسونیة، مرجع سابق، ص8.
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ــا  ــیئ طرحهـــ ــكلات أســ ــ "إلا"؛ ومشــ ــ ــ ــع"و ال ــ "مــ ــ ــین الــ ــ ــا ب ــتبع خلطــ ــا تســ ــذات إنمــ ــ بال

 .(1)»تتحدد في كون عناصرها تمثل خلائط محللة بشكل سیئ

 :في النقاط التالیة (الأولى)ویتحدّد شرط إمكان هذه القاعدة

إنّ اختبــــار المشــــاكل مــــن جهــــة صــــحّتها أو خطئهــــا ینبغــــي أن یحمــــل داخــــل  -

 ،المشاكل نفسها

ــــداع - ـ ـ ـ ــــة  إنّ ابتـ ـ ـ ـ ــــاكل الخاطئـ ـ ـ ـ ـــــمحلال المشـ ـ ـ ــــد اضـ ـ ـ ـ ـــــون إلاّ بعـ ـ ـ ــــاكل لا یكـ ـ ـ ـ المشـ

ـــن ــ ــــدرًا م ـــي قـ ــــاكل یقتضــ ـــداع المشـ ــ ــــد أنّ ابت ـــدّدها، بیـ ــ ــة وتب ــ ــــد  الحریـ ـــاوزًا للقصـ أي تجــ

ــــین  ـ ـ ــ ــــیل الیق ـ ـ ـــــؤال تحصــ ـ ـــــى للسـ ـ ـــــوب الأقصــ ـ ــ ــــین المطل ـ ـ ــــد تعیـ ـ ـ ـــــذي یقصــ ـ ــ ـــــي ال ـ التعلیمـ

 .البرهاني

الاكتشـاف یحمـل علـى مـا یوجـد علـى نحـو  لأن «اكتشـافها إنّ ابتداع المشاكل لا یعني

مسبق فهو آت لا محالة. أمّا الابتداع فإنّه لا یحمل على المشاكل الموجودة بقدر مـا 

ــا »(2) لهــا أي إعطاؤهـا الوجــود بعــد أن كانــت معدومـة (création) هـو خلــق إنن

ـــا لا نكتشـــف الحـــلّ إلاّ إذا نكتشــف  ـــد أنّن ـــدع المشـــكل، بی ـــا نبت ـــداع الحـــلّ لكنّن ـــدنا بابت تعهّ

 المشكل.

ــ/  الأشیاء بین التفریق مبدأ هو الحدس الثانیة: القاعدة ب

ـــي اكتشـــــاف الاختلافـــــات  ــ ـــوني یتمثـــــل ف ـــنهج الحدســـــي البرغســ ــ ــــد الم ـــاني قواعـ ــ ث

ــا لهمـــا مــــن تـــداخلات عــــدة  ــ ــــین عـــالمي الزمــــان والمكـــان، لم ــــي الطبیعـــة، ب الحقیقیـــة ف

 (1)  جیل دولوز: البرغسونیة، مرجع سابق، ص10.

5 ، صنفسهمرجع ال  ) 2) 

 
 

                                                                 



 الحدس وقواعده عند برغسون حقیقة_______________________________________الثاني الفصل
 

41 

ـــا، أي ــ ـــط بینهم ــ ـــن الأحیــــان نخل ــ ـــر م ــ ـــي الكثی ــ ـــو  تجعلنــــا ف ـــا هــ ــ ـــدة وم ــ ـــو م ـــین مــــا هــ ــ ب

ــــو  ــــا هــ ــــت ومـ ــ ــــا ثاب ــــین مـ ــ ــــددي كمـــــي، ب ــــددي كیفـــــي وعــ ــ ــــو تع ــــا هـ ــ ــــین م ــــداد، بـ امتـ

ـــدةحســــب دولــــوز، تتحــــدّد و  متحــــرك... إلــــخ. ـــة الحــــدس مــــن خــــلال هــــذه القاعــ ــ     مهمّ

ــة « ــ ــي الطبیعـ ــ ــة فـ ــ ــات الحقیقیـ ــى الاختلافـــ ــ ــور علـ ــ ــوهم، العثـ ــد الـــ ــ ــراع ضـ ــ ــي الصـ      فـــ

ــعأو  ــلات الواقــ ــــذه القاعــــدة . (1)» تمفصـ ــــف وله ــــین كی ــــة مخصوصــــة هــــي أن تبب وظیف

 أن مشكلة ما، لما كانت مطروحة بشكل جید، تنزع بذاتها على حل ذاتها.

  بالزّمان التفكیر یقتضي الحدس الثالثة: القاعدة /ج

ـــــثثا ـ ـــــوني لـ ـ ـــــي البرغسـ ـ ــــنهج الحدســ ـ ـ ــــد المـ ـ ـ ـــــيقواعــ ـ ــ ــرح « ، تعن ــ ــ ــكلات طـ ــ ــ   المشــ

ــا، ــا وحلهــ ــ ــزمن تبع ــ ــز لا لل ـــي المعنــــى . »للحیـــ ـــدس وهــــذه القاعــــدة تعطــ الأساســــي للحــ

ـــول برغســـــون: ــ ــي « یق ــ ــر فـ ــ ــو أن تفكـ ــ ــی�ا هـ ــ ــر حدسـ ــ ــي، أن تفكـ ــ ــى أساسـ ــ ــاك معنـ ــ هنـ

ــتمر ــ ــان المسـ ــ ــــان. (2)»الزمـ ــ ــــا، یفتـــــرض الزم ــــه برغســـــون منهجیـ ــــا یفهمـ    فالحـــــدس كمـ

ــــول  ــون: أو الدیمومــــة، یق ــدرك «برغســ ــ ــد ن ــي تزایــ ــ ــي ف ــة، هــ ــرتبط بدیمومــ ــدس مــ فالحــ

 . (3)»فیه استمرار، غیر منقطع، لجدة لا یمكن التنبؤ بها

ــــفة  ـــل فلسـ ـــیتین داخــ ـــریتین الأساســ ــــین النظــ ـــع بـ ــ ـــدة إذن الجم ـــذه القاعــ ـــي هــ تقتضــ

ــــة ــــة الدّیمومـ ــ ــــدس ونظری ــــة الحــ ــ ــــا نظری ــ ــــي ؛ برغســـــون وهم ــــدس یقتضــ ــــان الحــ ــ ــــإذا ك ــ ف

ــــا لا  ــــيّ أنّ طــــرح المشــــاكل وحلهّ ــــي علـــى نحــــو أول ــــك یعن ــإنّ ذل ــ ــــان ف ــــي الزم التفكیـــر ف

ــــان، أي  ـ ـ ـ ـ ــ ــــان ولا بالمك ـ ـ ـ ـ ــ ــــا بالزّم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــي علاقتهـ ـ ـ ـ ــ ـــــون إلاّ ف ـ ـ ـ ــ ــــةیك ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن نظریّـ ـ ـ ـ ــ ــــا م ـ ـ ـ ـ ـ       انطلاقًـ

 1-  جیل دولوز: البرغسونیة، مرجع سابق، ص5

المرجع نفسه الصفحة نفسها  - 2 
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ـــة ؛ و الدیمومــــة ــ ـــدّدة، متحرّك ــ ـــالات مختلفــــة ومتع ـــاهي حــ ــ ـــد الدیمومــــة بم ــ ـــي تحدی یقتضــ

ــــوعّ  ــــى تعـــیّن الدیمومــــة حقـــلاً للتن ــلة ونوعیّـــة إل ــا تعبّـــر عــــن وحـــدة متصّــ ــ ومتحوّلـــة لكنّه

ـــود  ـــي الطبیعــــة، خاصّــــة إذا تبــــیّن أنّــــه لا وجــ ــ الكیفــــيّ أي إلــــى كونهــــا تمثــــل فروقًــــا ف

ـــا لل ــ ــــین إطلاقً ــــا وبـ ـــي التفریـــــق بینهـ ــ ــــذلك ینبغ ــــة، لـ ـــل الدیمومـ ــــاهیتین داخــ ــــین متمـ حظتـ

ـــا  ــ ـــلاً متجانسً ــ ـــه یمثــــل حق ــ ـــرًا لكون ـــي الدرجــــة نظــ ــ ـــا ف ــ ـــذي لا یحمــــل إلاّ فروقً ــ المكــــان ال

 .(1)كمی�ا

ـــئن تعـــدّدت الـــدّیمومات فـــإنّ الحـــدس مـــن جهـــة مـــا هـــو تفكیـــر فـــي الدیمومـــة و ل

ــنّ الدیمومــــة إذا فصــــلت عــــن الحــــدس  ــ ــلّ هــــو هــــو. لك ــا هــــو مــــنهج، یظــ ــ مــــن جهــــة م

ــــة،  ـــتحم بالدیمومـ ــ ـــم یل ــ ـــإنّ الحـــــدس إذا ل ــ ـــذلك ف ــ ــــیكولوجیة، ك ـــة سـ ــ ـــرّد تجرب ـــارت مجــ صــ

 .فإنّه لن یكون قادرًا على تحقیق البرنامج الذي یتوافق مع القواعد السابقة

  

 1-  فوزیة ضیف االله : ما معنى أن یكون الحدس عند برغسون منهجًا للتفكیر؟ مرجع سابق.  
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 : الحدس والقیم الخلقیةأولا

ــة بالغــة  ــذین أولـوا أهمی خاصــة فــي  للحـدسباعتبـار برغســون واحــد مـن الفلاســفة ال

ـــ مـــاذا یقصــد بــالأخلاق عامـــة، إن الســؤال الــذي یطــرح: علاقتــه بــالأخلاق والجمــال ، ف

 المنهج الحدسي عند برغسون؟وكیف تجلى 

ــاقش فیهــا و ــي ن ــین المؤلفــات الت ــدین لبرغســون مــن ب ــاب منبعــا الأخــلاق وال یعــد كت

ــیم  ــ الأخـــلاق بوجههـــا الآخـــر، أي تجـــاوز مـــن ســــؤال المعرفـــة فـــي القـــیم إلـــى ســـؤال الق

 الأخلاقیة في حد ذاتها، من خلال تطبیق المنهج الحدسي.

ــزة، إلا ویـرى جـل البـاحثین بـأن كلمـة منبعـا عنـد ب رغسـون یقصـد بهـا الحـدس والغری

أن الحدس في كتابه یظهـر فـي بـادئ الأمـر ضـعیفا، فهـو عبـارة عـن انفعـال فقـط، غیـر 

أن هذا الانفعال یؤسس بدوره إلى أخلاق جدیـدة التـي تؤسـس بـدورها إلـى تقسـیم الأخـلاق 

ــه << ــوعین وهــذا مــا یوضــحه بقول ــى ن فــن والأثــر العبقــري فــي الأدب والعنـد برغســون إل

إنما هو نتاج انفعال فرید فـي نوعـه ظـن انـه لا یعبـر عنـه ...افلـیس الأمـر كـذلك فـي 

كل اثر ینطوي علـى نصـیب مـن الإبـداع مهمـا یعتـري هـذا الأثـر مـن نقـص ؟ كـل مـن 

أقدم على العمل الأدبي فقد عرف ما هنالـك مـن فـرق بـین العقـل الصـرف وبـین العقـل 

ن اتحـاد المؤلـف بموضـوعه اي ناشـئ عـن الذي یحرق انفعـالا أصـیلا فریـدا ناشـئ عـ

 1حدس>>

ــدوره  ــر ب ــى اهتمــام هــذا الأخی ــرد إل ــدى الف ــاه ل ــل الانتب ــى تحوی ــاج إل ــداع یحت وهـذا الإب

ــداع ــداع والتطـور، وهــذا الإب ــى الإب ــرد إل ــدفع الف ــذي مــن خلالـه ی إنمــا هــو  یثیـر الانفعــال ال

والدین، ترجمة سالم الداروبني وعبد االله بن الدائم، الهیئة العامة للتألیف والنشر،  منبعا الاخلاقهنري برغسون:  -1

 .53، ص 1971دد، دط، 
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أقـوى أو هـزة قویـة أو مـا حدس یكون في المرحلة الأولى ضعیفا وخفیفا یحتاج إلى مثیـر 

هــذا التعــاطف یــأتي فــي لوحــة درامیــة أو فــي  یصــطلح علیــه بالتعــاطف عنــد برغســون.

ــة لدراســة الأفكــار الموجــودة فیهــا وتعــیش  ــذات مــع اللوحــة الفنی ــة تنفعــل فیهــا ال صــورة فنی

لحظة الدیمومة الحقة فالذات في اندماجها مـع لوحـة أو قطعـة موسـیقیة تكـون قـد رسـمت 

 لحظات الزمن المعیش أو ما یسمى بالدیمومة.لحظة من 

ــة وهـو یختلــف حســب  ــر فـي تأســیس المـذاهب الأخلاقی كمـا أن للانفعــال مجـال كبی

الدرجات فإذا كان الانفعال ضعیف فقد أسسا بمـا یسـمى بـأخلاق العاطفـة وهـذا مـا نجـده 

بیـد التهـاوي وهـي أخـلاق الع عند نیتشه التـي یصـطلح علیهـا أخـلاق الخضـوع والسـكون و

وأخـلاق السـادة والتـي یسـتند إلـى تطـور القـیم الأخلاقیـة نابعـة مـن حیـاة فیاضـة ومتشـبعة 

 بالقوة، فنیتشه یؤسس ما یسمى بأخلاق القوة لا العاطفة والعقل.

كما أنه یمیز بین الإنسان خالق القیم التـي تـنعش الحیـاة وتقتضـیها إرادة القـوة وهـذا 

حتاج دائما وقبل كل شيء إلى عالم مواجـه لهـا فأخلاق العبید ت «ما یظهر في قوله: 

وخــارج عنهــا لكــي تولــد ... كنایــة عــن رد فعــل ویحصــل العكــس عنــدما یتعلــق الأمــر 

بتقدیر القیم عند الأسیاد فالتقدیر هنا یفعل وینمـو بعفویـة ومفهومـه السـلبي المـنحط 

مفهومـه  والمبتذل السیئ لیس سوى مفارقة باهتة ولدت ف فترة لاحقـة بالمقارنـة مـع

الأساسي الذي یضـج حیـاة وهـوى هـذا المفهـوم الـذي یؤكـد نحـن الأرسـتقراطیین نحـن 

 . 1»الأخیار الجمیلین السعداء

، ترجمة حس قبس، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، أصل الأخلاق وفصلهافریدریك نیتشه:  -1

 .33، ص 1971
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هكـذا إذاً یتضـح لنـا المفهـوم الأول اللطیـف فكلمــة الطیـب هنـا تـدل علـى الســید أولا 

ــد حیــث أي شــكل مــ ن أمــا الخبیــث فهــو النتیجــة المنطقیــة لمفهــوم الســید وتشــیر إلــى العب

أشكال النفي والسـلب والـرداءة والتعاسـة یبـدو وكـأن الأمـل یتعلـق هنـا بقیـاس أرسـطي: أنـا 

طیــب، إذا أنــت خبیــث، یتضــمن الســبب ونتیجــة مباشــرة بحیــث یصــبح ذلــك الســبب أي 

ــع كــل  الطیــب فــي نظــر الأســیاد لا یعنــي ســوى الخلاصــة النافعــة وأن هــذه الخلاصــة تتب

ـــك، فكــل مــا  ـــدمات الآثــار الإیجابیــة بعــد ذل هـــو إیجــابي موجــود بالنســـبة للســید فــي المق

ــات والاسـتمتاع بهــذه المقـدمات نخلــص إلـى شــيء  ــدمات الفصـل والإثب المنطقیـة تلزمـه مق

 ناف لیس الشيء الجوهري.

 .1ولا هو بمهم إطلاقا، لیس أكثر من مكمل أو تلوین إضافي

 وتتسم أخلاق الشفقة عند نیتشه بـ:

 تنسي البشر حیاتهم الحقة.إنها ثقافة تؤدي حیاة آجلة  -1

ـــة مســـوغها  -2 ـــة الانتقـــام الخیالی ـــود الـــنفس ومحاســـبتها وهنـــا نجـــد لعملی تؤكـــد خل

 ومبررها.

 تؤكد خلود النفس ومحاسبتها وهنا نجد لعملیة الانتقام.

 تؤكد عقیدة الخطیئة الصادرة عن إرادة حریة والحریة وهم زائل. -

 والطاعة.تأمل بالتفكیر عن طریق الصبر والتسلیم  -

 وفي مقابل أخلاق الشفقة توجد هناك أخلاق أخرى وهي أخلاق الزهد:

 عند الفلاسفة والعلماء تعني غریزة تلمس شروط ملائمة للروحانیة العلیا. -1

، ص 1993، 1المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر، ط، ترجمة أسامة الحاج، نیتشه والفلسفةجول دولوز:  -1

153. 
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 بالنسبة للنساء فهي فتنة مغریة تضاف إلى غیرها. -2

 وعند الضعفاء سلاح ضد الألم البطيء. -3

 لة ورخصة وصول إلى السلطة.وعند الكهنة أداة نفوذ مفض -4

 .1أما بالنسبة للقدیس فهي ذریعة للنوم الشتائي راحتهم في العدم (االله) -5

 وتنقسم الأخلاق حسب برغسون إلى الأخلاق المغلقة والاخلاق المفتوحة:

 الأخلاق المغلقة: أ/

ــدى دوركـایم، والهــون والانكســار  وهـي أخــلاق حبیسـة ذاتهــا تشـبه أخــلاق المجتمـع ل

هــو الحــال عنــد نیتشــه، وهــي ضــعیفة تأخــذ طــابع القصــر والقهــر والإلــزام، حبیســة  كمــا

الـــذات والواجـــب فـــي هـــذه الحالـــة عبـــارة عـــن الزامـــات أخلاقیـــة تأخـــذ طـــابع الخضــــوع 

ـــر  ـــة لا تتغی ـــیم ثابت ـــذي یفرضـــه المجتمـــع وهــي ق ـــاة ومنبعهـــا إلــزام ال ـــل الحی ومصــدرها قف

ــات وتنعــدم فیهــا الحریــة، غرضــها الحفــاظ علــى الكیــان المجتمــع ولبــدة الع قــل أخــلاق ثب

ــارة عــن أخــلاق  ــاع وتقلیـد وعــرف أخــلاق مادیـة وهــي حســب دوركـایم عب وهـي أخــلاق اتب

ـــي أي  ـــوعي فــي درجاتــه الضــعیفة القابلــة للكســر ف تمثــل الواجــب الخــانق والتــي تعنــي ال

ــوذ والنفــوذ الوحیــد الــذي تخضــع لــه  لحظــة ولیســت هنــاك واجبــات بــدون انضــباط ولا نف

ق هو سلطة التـي یتقلـدها المجتمـع وهـي سـلطة قـاهرة وهـذا مـا عبـر عنـه برغسـون الأخلا

ـــزام فیهـــا بضـــغط  ـــات یفســـر الإل ـــه: "أمـــا أن نصـــف الأخـــلاق هــو واجب ـــي قول بوضــوح ف

المجتمع على الفرد فهذا مـا یوافـق علیـه فـي غیـر مشـقة كبیـرة لأننـا نعـاني هـذه الواجبـات 

ـــرىزروخــي الــدراجي:  -1 ، دار صــبحي للطباعـــة 1، مــن ســـؤال المعرفــة إلــى ســـؤال القــیم، طالمـــذاهب الفلســفیة الكب

 .177-174، ص 2015والنشر، 
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ـ ــ ـــي أوامـــر واضــحة جلی ـــد صــیغة ف ـــاة، وق ـــي جزئهـــا فــي الحی ـــدركها ف ة فمـــن الســهل أن ن

 .1المرئي"

ـــة یكـــون متـــأثر  ـــى أي الأخـــلاق المغلق ـــة الأول ـــي الحال ـــأن الواجـــب ف ـــى هـــذا ب ومعن

ـــات الــوعي الأخلاقــي وضـــغوطات داخــل أخـــلاق  بــالمجتمع، فإنــه یجـــد صــعوبة فــي إثب

 المجتمع المنغلقة التي یكون فیها الواجب عبارة عن مقاومة الذات هنا.

ــین أو بصـفة عامـة  نـداء یكــون عبـارة عـن مجموعـة مــن المكبوتـات والضـغوطات ب

التقـدم والتـأخر وهـذا مـا أفسـد الكثیـر مـن النظریـات الأخلاقیـة التـي تـرى فـي الواجـب عـدة 

صــفات الخضــوع أو مقاومــة الــذات لــذات أي طاعــة الفــردة للمجتمــع والخضــوع لأوامـــره 

 خضوعا إكراهیا.

ـــه دوركـــایم ـــادى ب ـــي كمـــا ن ـــین الخضـــوع أو  فالواجـــب الأخلاق ـــارة عـــن ضـــغط ب عب

الخـروج أو بتعبیـر أدق بـین ضــغط داخلـي والتطلـع الخـارجي ویبقــى الفـرد فـي حیاتـه هــذه 

یعیش حیاته بین نظر وتأمل بین العقل المحـض كمـا هـو عنـد كـانط وبـین العقـل العملـي 

 وهنا یظهر الإلزام والخضوع لأوامر المجتمع.

 لإلزام لدى الفرد إلى الالتزام؟إلا أن السؤال الذي یطرح كیف یتحول ا

لقد شهدنا كیف أن الوعي فـي الأخـلاق المغلقـة عبـارة عـن إلـزام یفـرض علـى الفـرد 

ــراد العظمــاء الــذین  ــا العدیــد مــن الأف ــا هــذا وتجاهلن ــد اقتصــرنا فــي كلامن ــا نكــون ق إلا أنن

ــه تحـدوا هـذا الإلـزام وتحـول عنـدهم إلـى التـزام أمثـال "ولسـن منـدیلا " الـذي عـرف بم قاومت

ــة، وكـذلك "بـاراك أوبامــا" فـي تولیـه حكــم  وبطولتـه فـي تحریـر الجــنس الأسـود مـن العبودی

 .56سابق، ص صدر ، ممنبعا الاخلاق والدینهنري برغسون:  -1
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ــد حـرر الجــنس الأســود مــن الالتزامــات التـي كــان یعیشــها حیــث كــانوا  أمریكـا فهــو بهــذا ق

 مضطهدین من قبل المجتمع وأن الجنس الأرقى هو الجنس الأبیض فقط.

ــدا ــة نوعیـة أو ن ــذي فعهـدة أوبامــا عرفـت نقل ــة) ال ــدافع الحیـوي (الوثب ء الأبطـال أو ال

 خلص المجتمع من الالتزامات المكبوتة.

وهنا یقول صلى االله علیه وسلم: "لا فرق بین عربـي ولا أعجمـي إلا بـالتقوى وأشـار 

 إلى قلبه وقال التقوى هاهنا".

 والتقوى في المجال الفلسفي تأخذ طابع العمل والالتزام.

لضـغط مـن خـلال تطلـع لـدى برغسـون إلـى جـذب وهـذا الذي سوف نلحظه یتحـول 

 بفضل ما یسمیه بالاحترام، وهذه الصفات الخلقیة هي ما یشكل محور العدالة.

ـــراط  و ـــین الإف ـــین أمـــرین ب ـــدال وهـــو التوســـط ب ـــي اللغـــة الاســـتقامة والاعت ـــة ف العدال

 والتفریط.

دلـت علـى  المبـدأ المثـالي أو الطبیعـي الـذي یحـدد معنـى الحـق، أما اصطلاحا فهي

المساواة والاستقامة، وإذا كانت متعلقة بالفاعل دلـت علـى إحـدى الفضـائل الأصـلیة وهـي 

 .1الحكمة والشجاعة والعفة ولیست العدالة جزء من الفضیلة وإنما هي الفضیلة نفسها"

ومن خلال تعریف العدالـة نلحـظ بأنهـا تسـعى لتحقیـق الالتـزام لـدى الفـرد وذلـك مـن 

ـــوازن فــي ا ـــة خــلال الت ـــه المتتالیــة الهندســـیة والمتتالی ـــق علی ـــات أو مــا یطل ـــوق والواجب لحق

ــه بحقوقــه قلــت واجباتــه لــدیها، وكلمــا  الحســابیة فكلمــا زادت الحقــوق لــدى الفــرد ومطالبت

زادت الواجبـات لـدى الفـرد قلـت حقوقـه، فیحلـل برغسـون فكـرة العدالـة لغیـره مـن الفلاســفة 

ــاول الظــواهر مــن عــدة ــه نســقیة فــي  فكـل فیلســوف إنمــا یتن جوانـب وكــل فیلســوف تجــد ل
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ــم  ــى ث الفلسـفة هــذه النسـقیة التــي تمیــزت بهـا الفلســفة الحدیثـة والمعاصــرة فــي نشـأتها الأول

 تلاشت في العصر المعاصر وعصر الحداثة.

 إلا أن ما یهمنا هو أین تظهر فكرة العدالة وما هي مقوماتها؟

الواجبـات الأخلاقیـة هـي  . لواجـبللعدالة مقومین أساسـیین أولاهمـا الحـق وثانیهمـا ا

التــزام بالواجــب الــذي یجــد مضــمونه فــي القــانون الأخلاقــي الــذي تؤسســه الإدارة الخیــرة 

الحرة، والتي تعیّن ذاتها بذاتها بعیـدا عـن كـل الـدوافع الحسـیة والمصـلحیة، فـنحن إذ نلتـزم 

ع مـن سـلطة وإنمـا لكونـه واجـب أي نـاب بالواجب فلیس لأنه یحقـق مصـلحته أو منفعـة مـا

 .الضمیر 

ــذي یؤســس علــى  ــده للواجــب الكــانطي ال أمــا الواجــب عنــد برغســون فیقــوم علــى نق

ـــي القیـــام  ـــردد ف ـــا نت ـــه فهـــو یجعلن ـــي نزعات ـــردي ف ـــل ف ـــة لأن العق ـــة والعقلی الحجـــج المنطقی

ــیس محتـواه الصــوري بـل الإكــراه  ــه وأهمیتـه ل ــى الواجـب وقیمت بالواجـب لأن مــا یضـفي عل

لكـن دون أن یعنـي  أخلاقیـة التزامـاتإلـى  الممارس من قبل المجتمع الذي یحـول الواجـب

ذلك التقوقع داخل أخلاق المجتمـع المنغلقـة بـل لابـد مـن الانفتـاح علـى الواجبـات الكونیـة 

ــى الكونیـة ــراد  لأن التركیـز عل ــین الأف ــات السـلمیة ب مــن شـأنه أن یســاهم فــي توطیـد العلاق

 والمجتمع.

المجتمـع والعقـل مثالـه  وكأن فلسفة برغسون في الواجب جـاءت لتجمـع بـین أخـلاق

في ذلك مثال جون رولز في كتابه نظریة العدالـة حیـث جـاءت أفكـاره فـي العدالـة للجمـع 

 بین أخلاق المنفعة لبنتام وبین كانط وذلك بغیة الوصول إلى الكونیة.

فكانط یؤسس الكونیة علـى أسـاس العقـل وبنتـام علـى أسـاس المنفعـة الخاصـة التـي 
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ــة لا تیـأس إلا باتصــال كـل مــن هـذین النظــریتین إلا أن مــا  والواجـب فــي هـذه الحال

ــى مــذهب بنتـام فــي الواجــب ــة أي لا تؤسـس للفعــل العــادل  یعـاب عل أنـه لا یؤســس للعدال

كما ینبغـي وذلـك أن الكثیـر ممـا یتعـارض العـدل مـع المنفعـة فالمـذهب النفعـي إنمـا یمـزج 

ــر عـدد مــن ا ــافع لأكب ــین العــدل فهـم لا ینظــرون إلـى العــدل كقیمــة بـین مــا هـو ن لنـاس وب

ــة الأخلاقیـة فهــي تؤسـس لمــا  ــذاتها ولهـذا لجــأ الأخـذ بالواجبـات الاجتماعی عالمیـة قائمـة ب

 یسمى بالعدل كقیمة عالمیة.

ــه:  انمــا رأت  «وفـي هــذا الصـدد نجــده یلتقـي مــع برغسـون وهــذا مـا یظهــر فـي قول

قـل یقـوم فـي الواقـع بوظیفـة المـنظم فـي كـائن الفلسفة في العقل مبـدأ للواجـب لأن الع

عاقل یضمن ذلك الانسجام في القواعد والمواعظ الواجبة ولعمري مـا اعتقادنـا هـذا إلا 

 .1»كاعتقاد بأن الجناح في الآلة هو الذي یجعلها تدور

والمقصود بالعقل أي الفـرد مبـدأ للأفعـال الإنسـانیة الواعیـة التـي تتجسـد علـى شـكل 

ــــراد غایـــات وقـــیم  علیـــا والتـــي تصـــبح نمـــاذج نظریـــة تعمـــل علـــى توجیـــه ســـلوكات الأف

ــة وعقلیــة ثانیــة  المتشــبعین بهــا ولصــیانة هــذا الــوعي یجــب أن تؤســس علــى قواعــد كونی

 ومطلقة.

وما یمكن اسـتنتاجه مـن خـلال قولـه هـذا بـأن یتحـول الإلـزام لـدى الفـرد ومـا یسـمیه 

 المنفتحة أو الأخلاق المنفتحة. بالعدالة المنغلقة إلى التزام وهذا في العدالة

فــالفرق بــین العدالــة المنغلقــة والمنفتحــة لــیس فــرق فــي الدرجــة فقــط بــل فــرق فــي 

ــوازن الآلـي فــي المجتمــع  ــر عـن الت ــة والتـي تعب ــة المنغلقـة تكــاد تكـون ثابت الطبیعـة، فالعدال

ــدائي وتتجلــى مــن خــلال مجمــوع الإلــزام وهــذا المجمــوع یقــدمها المجتمــع وهنــا تتج لــى الب

 .29سابق، ص  صدر، ممنبعا الأخلاق والدینبرغسون:  -1
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بصـفة مطلقـة تحكـم الغریـزة فـي المجتمـع وهـذا المجتمـع عنـد برغسـون فـي تشـبیهه یشـبهه 

بقریـة النمـل والنحــل فـي تماســكها، مصـدرها المجتمـع وهــذه الأخـلاق فــي جوهرهـا إنمــا لا 

 تكتسي طابع الإنسانیة بل حسبه الضغط.

د الفـرد والعدالة المنفتحة إنما مصدرها حسـب برغسـون یعـود إلـى صـفة العبقریـة عنـ

ـــل صـــلیبا:  ـــف جمی ـــي تعری صـــفة العبقـــري وهـــي جملـــة مـــن  «والعبقریــة كمـــا جـــاءت ف

المواهب الطبیعیة السامیة التي تمكن صاحبها من التفـوق أو إلهـام سـریع أو حـدس 

 .1»قوي أو صبر طویل أو قوة خلق وإبداع

وهنـا یبـرز دور الحـدس فــي العدالـة وفـي أصـل الأخــلاق المنفتحـة وهـي مـا تجســده 

ــة الت ضـحیة والحریـة والمسـاواة والحـق فـي حریـة الفكــر كمـا هـو الحـال عنـد الفلسـفة الرواقی

ــي تنـادي بهــا الأخـلاق المنفتحــة إنمـا هــي حقـوق جــد سـامیة تكــاد  إلا أن هـذه الحقـوق الت

 أن تصل إلى حد الواجب في حد ذاته.

ا یسـمى وتعد الفلسـفة الرواقیـة أو الأخـلاق الرواقیـة مـن بـین الأخـلاق التـي تمهـد لمـ

 بالأخلاق المفتوحة عند برغسون وذلك أنها تقوم على مبدأین أساسیین هما: 

 المبدأ أن یكون محكوما بقانون مطلق لا یسمح بأي استثناء. أولا:

أن الطبیعــة الجوهریــة للإنســان هــي العقــل وكلاهمــا یتلخصــان فــي الشــعار  ثانیــا:

ــذي وضــ ــدأ ال ــا للطبیعــة هــذا المب ــون بینمــا نجــد أن الرواقـي الشــهیر عــش وفق ــاع زین عه أتب

زینون نفسه كان قد وضع  مبدأ یكاد ینطبق على هذا المبدأ وهـو یجـب أن تكـون حیاتـك 

ــة فــي  ــة الأخلاقی ــى دور التجرب ــدأ یكــاد ینطبـق عل منسـجمة مــع نفســها، كــان قـد وضــع مب

 مجال الحدس، وعلى الفرد الذي یعیش التجربة الحدسیة أن یسعى إلى ما یلي:
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من الذاكرة الإرادیة للوصول إلـى الـذاكرة التلقائیـة التـي تـدخل وعیـه فـي التحرر  -1

 عالم جدید.

التحرر من السعي وراء اللذة لأنـه یبقـي الفـرد فـي إطـار الممارسـة العلمیـة التـي  -2

 لا تتیح له الخروج من أسرار الحیاة الیومیة المتواضعة الأهداف.

الدیمومــة المبدعــة علــى الــدوام لأنهــا البحــث عــن الإبــداع المعبــر عــن جــوهر  -3

 انبثاق لا یتوقف لما هو جدید.

التیقن انفعالیا من الوصـول إلـى الهـدف وذلـك مـن خـلال الشـعور بـالفرح الـذي  -4

 .1وهبته لنا الطبیعة

فالفلســــفة الرواقیــــة فحواهــــا أن العــــالم كــــل عضــــوي تتخللــــه قــــوة االله الفاعلــــة،  -

ـــون یـــدعون إلـــى التنـــاغم مـــع  الطبیعـــة والصـــبر علـــى المشـــاق والأخـــذ بأهـــداف والرواقی

ـــي الفكـــر  ـــق نجـــد لهـــا صـــداها ف الفضـــیلة لأن الفضـــیلة هـــي إرادة االله، ومـــن هـــذا المنطل

 البرغسوني.

إذ یـرى بـأن الأخـلاق المنفتحـة إنمـا یحصــل فیهـا الانجـذاب حیـث ینجـذب المجتمــع 

مـن المغلـق إلـى المفتـوح لمنحى التجربة الباطنیة لكل فرد من أفـراد المجتمـع لـذلك فالوثبـة 

ــدان لهــا التحقیــق إلا إذا عــزم المجتمــع أن یعــاني تجربــة  ــة نحــو الأمــام ولا ی إنمــا هــي وثب

ویقتنع بها وهذه القفزة البرغسـونیة إنمـا هـي فـي حقانیـة الأمـر بحـث عـن مفهـوم االله وهـذا 

ــا ــة الصــوفیة مثلهــا مث ــة تحمــل فــي طیاتهــا التجرب ل داخـل نســق صــوفي، فالفلســفة الرواقی

دعـوة أولـى البرغسونیة وهذا مـا یتجلـى مـن خـلال الوثبـة الحیـة، فالوثبـة الحیـة إنمـا هـي "
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وهذا ما یتخذ من خـلال فكـرة التصـوف  .1للبحث عن مفهوم الإله في فلسفة برغسون"

 في فكر برغسون.

ــ/   الأخلاق المفتوحة:ب

ل الالتـزام ففـي الأولـى نلحظهـا تتحـو  إن الأخلاق المفتوحة عكـس الأخـلاق المغلقـة،

 إلى جذب وذلك من خلال جملة الخصائص المتوفرة فیها والتي من بینها: 

ــاة منبعهـا الانجــذاب تثبـت مبادئهــا بواســطة مثـال حــي هـي ســیرة فــرد  مصـدرها الحی

ــم الحركــة، قــیم الأخــلاق  ــل أرقــى صــورة للتطــور الروحــاني خاصــیتها الإبــداع ومــن ث بمث

بدعـة الخلاقـة لـذلك فجوهرهـا حـب الإنسـانیة ولیـدة المفتوحة متطورة تـتلاءم مـع الحیـاة الم

أخـلاق تقـدم أخـلاق حریـة عاملـة علـى التحـرر مـن كـل القیـود التـي تعیـق  انفعال عمیـق،

التطور، أخلاق إبداع وتطـور وروحانیـة معنـى الإنجـاب هـو عبـارة عـن خـروج الـذات مـن 

 الطابع الضیق إلى طابع أوسع معبرة عن ذاتها بواسطة الحب.

ــة حـب الإنسـانیة وهــذا مـا یظهـر فــي وفیهـا ت ــة والتـي هـي عاطف ظهـر العاطفـة الثالث

قوله: "أما هي فلا یجذبها موضوعها ولا هي اسـتهدفته بـل وثبـت إلـى أبعـد منـه فلـم تبلـغ 

الإنسانیة إلا بتخطیها لها لا بل سنتساءل فیما بعـد هـل لهـذه العاطفـة حقـا مـن موضـوع؟ 

 .2النفس وهو بالأحرى حركة مكتف بذاته" ونكتفي الآن بأن نقول: إن هنا الوضع

ـــة ضـــیقة  ـــي الأخـــلاق المفتوحـــة تتحـــول مـــن الأســـرة وهنـــا تكـــون العاطف ـــالنفس ف ف

ومحصورة ثم تتجـاوز إلـى الـوطن وتكـون كـذلك غیـر كافیـة أمـا فـي العاطفـة الثالثـة وهـي 

 عاطفة الإنسانیة.

 .168ص  مرجع سابق،، برغسونإشكالیة القیم في فلسفة نورة بوحناش:  -1
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ـــوي حــب الإنســانیة ـــك أن  وفیهــا تكتســي فــي المجتمـــع الجدیــد مفهومــا آخــر یحت ذل

ــك أن الإنســانیة التــي وصــفها  ــدم وآیــة ذل الأخــلاق المفتوحــة عــامرة بالحركــة والخلــق والتق

ـــة لا  برغســون تتعــالى علــى الظــرف الضــیق لهــا وتتفــوق بروحانیتهــا وتتعامــل مــع المحب

 كفكرة إنما كمعایشة وجدانیة وسیرة للعمل.

ــة وتعـد بمســتقب ــدة، فالإنسـانیة المفتوحــة تتجـه نحــو القـیم الأخلاقی ل للأخلاقیـة الجدی

ــر عنـه برغسـون مـن خـلال: الوثبـة الحیـة: فمــا هو وهـي جـوهر أخـلاق تطلـع وهـذا مـا یعب

 مدلول الوثبة الحیة عند برغسون؟ 

ــین مؤسسـي الـدافع الحیـوي فجــل الدراسـین یـرون بـأن الفلســفة  یعتبـر برغسـون مـن ب

ــداء  ــع یظهــر مــن خــلال ن ــة عنــد برغســون إنمــا هــي تعبــر عــن تطل البطــل كمــا الأخلاقی

ولكـن هـذا الإلـزام هـو قـوة تطلـع أو وثبـة بـل «یصطلح علیه، وهذا ما یظهر فـي قولـه: 

ــاة  ــ ــدت الحیـ ــ ــاني وأوجـ ــوع الإنســـ ــ ــدت النـ ــ ــي أوجـ ــها التـــ ــ ــة نفسـ ــ ــذه الوثبـ ــوة هـــ ــ ــو قـ هـــ

 .1»الاجتماعیة

الوثبة هي عبارة عن وعي داخلي لـدى مجموعـة مـن الشخصـیات والعظمـاء وفیهـا و 

افز قـوي وشـدید مثالـه ذلـك مـا عبـر عنـه نـار تشـتعل دفعـة یتجلى نداء وهو عبارة عن ح

 واحدة صاعدة صعودا مباشرا.

ــاني سـقراط مــن  بـین الفلاســفة الـذین اســتخدموا هـذا المــنهج  ویعتبـر الفیلسـوف الیون

خاصة في المجال المعرفي حیث كان التهكم مـن نصـیب الأخـلاق  المغلقـة وهـو أسـلوب 

تراجع علـي أرائـه  وإحراجـه لیبـد فـي المرحلـة الثانیـة یرید به سقراط إضعاف رأي الأخر وال
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وهي مرحلة التولید وتمتاز هذه المرحلة بتولید الأفكـار الجدیـدة وذلـك مـن خـلال  المرحلـة 

 المرحلة الأولي وهي نتاج جهد یستخدمه سقراط مع تلامذته 

 الجمالالقیم و الحدس  ثانیا:

ـــى الإدراك لطالمــا ســعى برغســـون الــى تأســـیس مــنهج فلســـفي خــاص  ـــه یقــوم عل ب

ــا یســــمى إن أمكــــن الإدراك الجمــــالي أو  ــ ــیاء هــــذا م ــــاطني المباشــــر للمواضــــیع والأشــ الب

 الإدراك الكیفي للموضوع.

وإذا كــان الفــن والحــدس یقومــان فــي ظاهرهمــا العــام علــى اســتبعاد كــل مــا یلاحــظ 

ــه قــ ــك النقــاط التــي لإبرامهــا إلا مــن ل ــا بالفعــل أي أنهمــا یقومــان علــى تل درة علــى طبیعی

 الإبداع.

ــأن  لـذلك فـإن الفنـان أو المبـدع یمكـن أن یكشـف عنهـا بسـهولة ومنـه یمكـن القـول ب

إلـى كتابـه مـن خـلال الضـحك  یشـیر برغسـون ذا مـاوهـ، الفن مظهر من مظـاهر الحـدس

ولـذلك تتماثـل وظیفـة الحـدس والفـن فـي كونهمـا یقومـان بإبعـاد الأفكـار المصــطنعة  «

 .1»نا الطبیعیة بالفعل یضعنها مباشرة ذواتناالتي نتجت من ارتباط قدرت

 الجمال كمظهر حدسي من مظاهر الوجود: أ/ 

ــذات حــدود مــا ألفتــه  ــى تجــاوز ال ــة عل لا شــك أن الفــن والإبــداع مــن المظــاهر الدال

و"دلیل على قدرة في الـنفس فـالفن فـي نظـر برغسـون دلیـل علـى إمكـان الامتـداد بملكـات 

 .2من أجل رؤیة ما نحن في العادة عاجزون عن رؤیته"الإدراك الحسي إلى أبعد مدى 

 ولاشك أن الإبداع مهما كان مجاله یقوم على خاصیتین أساسیتین:

1-Henri Bergson: Le rire, p.u.f, 173, edition1962, p17. 
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ــى  - فـالأولى هـي خاصـیة كامنـة فیهـا لا نعیهـا إلا أن الفنـان هـو الوحیـد القـادر عل

 كشفها وإبرازها.

ــ - ــي یلتقــي فیهــا كـل الن ــة: هــي النظــرة الأولیـة الت اس حــول موقفهــا الخاصـیة الثانی

 الخاص من الإبداع.

ـــین الحـــدس  ـــي هـــذا المجـــال یوضـــح برغســـون بعـــض الأســـئلة قصـــد التطـــابق ب وف

 والجمال.

فیـرى بـأن هنـاك صـراع بـاطني بـین قـوى متنازعـة أي بـین قـدرة الفنـان الإبداعیـة  -

وإمكانیة تجسدها علـى أرض الواقـع لتظهـر فـي شـكل نتـاج إبـداعي كمـا یشـیر بـأن هنـاك 

 قة تسمح بالإبداع والفن.عاطفة خلا

ـــلا شــك أنهـــم  ـــاس وإن عجــزوا عـــن الإبــداع ف إذ أن التجربــة الفنیــة یعیشـــها كــل الن

 یتحلون بصفة التذوق للفن.

ومن جانب آخر یـرى برغسـون أن الفنـان فـي لحظـة الإبـداع یكـون شخصـا متنـاغم 

ادیـة العملیـة إذ وملتحم مع الواقع، فـلا شـك أنـه لا بـالي ولا یعیـر أدنـى اهتمـام بالحیـاة الم

 .1أنه یكرس اهتمامه على النقاط التي لا یعیها ولا یفهمها عامة الناس

ـــع، فهـــو ینظـــر بمنظـــار میتـــافیزیقي  ـــة للواق ـــة الكمیـــة والمجزئ ـــه یتجـــاوز الرؤی أي أن

 ینافي المادیة أي یتعدى حدود العقل.

ـــن، فالإبـــداع یزیـــل  ـــین الحـــدس والف ـــة وطیـــدة ب ـــه أن هنـــاك علاق وممـــا لا شـــك فی

 لعواطف السطحیة ویضع المتلقي أما ذاته عن طریق التذوق.ا

 ومنه یمكن القول أن الفن هو في أصله توضیح لحقیقة الحدس الفلسفي.
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ــا  ــ كمـــا یؤكـــد برغســـون علـــى أن كـــل محاولـــة لدراســـة الفـــن بواســـطة تعـــداد تقنیته

ــة ــائج ســطحیة لا تعنــي حقیق ــة باعتبارهــا تقـدم نت ــذ البدای ــة فاشــلة من الفــن  الخارجیـة محاول

 هو في أصله توضیح لحقیقة الحدس الفلسفي.

ــى أن كــل محاولــة لدراســة الفــن بواســطة تقنیتهــا الخارجیــة   كمــا یؤكــد برغســون عل

ــائج ســطحیة لا تعنــي حقیقــة الفــن والتــذوق  ــذ البدایــة باعتبارهــا تقــدم نت ــة فاشــلة من محاول

ـــي الأصــیل إنمــا هــي اســت ـــه "فالســمة الأساســیة التــي یتمیــز بهــا العمــل الفن حالة التنبــؤ ب

 .1مقدما"

ــة فهمــا  ــة تكاملی ــالفن فــي الطبیعــة هــي علاق كمــا یمكــن القــول أن علاقــة الحــدس ب

ــك مــن  ــة، ویظهــر ذل نابعــان مــن مصــدر واحــد، ومــن ذات واحــدة وهــي التجربــة الإبداعی

 خلال الدیمومة.

والإدراك والجمـال ولا یكـون ذلـك  فالفنان أو المبدع یعیش حالـة مـن الخلـق والإبـداع

لا من خلال تجربة مـع الدیمومـة التـي لا تقتضـي بالضـرورة التكـرار والتعاقـب وإنمـا تـرى إ

ــام  أن الجمـال هـو تلـك العفویـة فـي تلقائیـة فـي إطـار مـا یسـمى بالدیمومـة، وفـي هـذا المق

ــك  یشـیر برغسـون فـي كتابـه منبعـا الأخـلاق والـدین، إن فـي الخلـق الفنـي لا شـيء مـن ذل

ــر بعـد أن أخطـأ فـإن مـرد ذلـك إلـى التحــول مـع هـذا الفـرق هـو أن النجـا ح إن أصـابه الأث

في الذوق العام، فالأثر إذاً قوة إلى جانب كونه مـادة فقـد فـرض وثبـة أثـار فیـه الفنـان أو 

ـــر كامنــة لا تــرى، لمثــل هـــذا یقــال فــي الابتكـــار  هــي وثبــة الفنــان نفســـه كانــت فــي الأث

 .2الأخلاقي
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ــة الفنیـة لهـا علاقـة مباشـرة بالحــدس أي كمـا یمكـن الإشـارة إلـى أن التجربـة الإب داعی

 من زاویة المیتافیزیقا ولیس لها علاقة بالجانب الجمالي في حد ذاته.

ـــة  - ـــة مــن بــاب التجرب والــدارس لفلســفة برغســون نجـــده یستحضــر التجربــة الباطنی

 الصوفیة خاصة في كتابه منبعا الاخلاق والدین.

بإمكانیـة وجـود وحـدة حمیمـة ومباشـرة هـو الاعتقـاد «لالاند والتصوف في معجم 

بین العقل الإنساني والمبدأ الأساسي فـي الوجـود وتؤلـف هـذه الوحـدة نموذجـا للوجـود 

ــة العــادین [....]والظـــاهرة  ــو علـــى نمــوذج الوجــود والمعرف ــة فــي آن واحــد یعل وللمعرف

الأساسـیة فــي التصــوف هــي مــا نســمیه بــالوجود وهــي حالــة ینقطــع فیهــا كــل اتصــال 

لم الخارجي، وفیها تكون للروح إحساس بأنها تتصل بموضـوع بـاطني وهـو وجـود بالعا

 .1»وتطور كامل وجود لا متناه هو الإله والتصوف حیاة وحركة

فظــاهرة التصــوف فــي عمومهــا ملازمــة للشــعور الــدیني المنبثــق مــن ظــاهرة الــدین 

ــه حضـارة مــن الحضــارات الإنســانیة، فالتـدین شــعور أصــیل  ــو من ــم تخل ــاة التـي ل فــي الحی

ــاك  ــة لأخــرى، أو أن هن ــة مــن بیئ الإنسـانیة حتــى وإن اتخــذ صــور وأشــكال وصــور مختلف

كائن أسمى من الانسان وقد كان ادراكـه بالصـورة التجریدیـة سـواء كمـا عـب عنـه التفكیـر 

الفلسفي أو كما عبرت عنه الـدیانات التوحیدیـة الكبـرى فهـو مـرتبط بدرجـة النمـو الإنسـاني 

 منذ القدم.

ــت لازم بــین التصــوف نجــده یتجســد فــي علاقــة بــین الانســان والمطلــق المقــدس، وال

 كذلك التصوف نجده یتجسد في علاقة بین المتصوف والمتعالي.
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 تلازمیة الحدس والفن: بـ /

یناقش هنري برغسون العلاقة بین الفـن والحـدس فـي كتابـه الفكـر والواقـع المتحـرك، 

یجعلنا الفن نكتشف في الأشیاء كیفیات ودرجـات أكثـر مـن تلـك التـي تعودنـا ادراكهـا فـي 

الحالة العادیة والحـال أن الفـن یمتـد فـي ادراكنـا ولكـن فـي السـطح أكثـر ممـا یمتـد بـه فـي 

ـــه یعنــي حاضـــرنا ول ـــدا نتجــاوز هـــذا الحاضــر، ولكـــن بفضـــل العمــق إن ـــا أب كنــه لا یجعلن

ــى ان نفصـل الحاضــر عـن الماضــي الـذي  دائمــا،  یجــره خلفـهالفلسـفة نســتطیع التعـود عل

فبفضلها تتصل كل الأشـیاء إلـى العمـق شـيء كالبعـد الرابـع الـذي یمكـن ادراكاتنـا السـابقة 

 .1من أن تبقى في اتحاد مع الادراكات الحاضرة

الباطنیـة هـي  للتجربـةفمن خلال نصـص برغسـون یمكـن القـول أن الابـداع والخلـق 

دلیل على تلك القـدرات التـي یتصـف بهـا الفنـان علـى غیـره مـن عامـة النـاس فهـو انسـان 

یسـتطیع التعبیـر والكشـف عـن التجربـة الباطنیـة إذ یتخـذ الفـن كوسـیلة لإدراك الـزمن، كمــا 

 عیة الروحیة ترافق المبدع طیلة فترة ابداعه.یمكن القول أن هذه الطاقات الإبدا

ومما سبق یمكن القول أن الحـدس الفنـي لـه علاقـة بماشـرة بالصـور والكلمـات فهـو 

 غایة قصوى في الابداع، فلا شك أنه یتجسد في ذلك الأثر الفني الذي یتبناه المبدع.

ط، فهــو كمـا یمكـن القـول بـأن الحـدس الفنـي هــو أحـد مظـاهر التجربـة الإبداعیـة فقـ

یلازم الفنان ویتوقف حین تتجلى الصورة أو القصیدة وفي هـذا المقـام یقـول برغسـون فـي 

ــر  "فـالأثر العبقـري فـي الأدب والفـن إنمــا هـو نتـاج انفعـال فریـد مــن نوعـه ظـن أنـه لا یعب

عنه ویریـد أن یعبـر عـن ذاتـه، فلـیس الأمـر كـذلك فـي كـل أثـر ینطـوي علـى نصـیب مـن 

 ا الأثر من النقص.الإبداع مهما یعتري هذ

 .83سابق، ص  صدرم ،منبعا الأخلاق والدینهنري برغسون:  -1
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كل ما توفر عـن تـألیف الأدیـب قـد عـرف مـا هنـاك مـن فـرق بـین العقـل الصـر أو 

 .1العقل یحرقه انفعال أصیل وفرید ناشئ أي ناشئ عن حدس"

ــذي هــو  ــة الواقــع ال ــة لا تتوقــف عنــد رؤی ــأن التجربــة الإبداعی ــاریخ الفــن یــري ب إن ت

لجهـد فالجمالیـة التقنیـة والصـناعة مـا الذات في انصین بهـا والكشـف عـن الأداة والفعـل وا

ــدرجات كثیـرة عــن  هـي إلا تجسـید فــي الحقیقـة للعمـل الفنــي فـي وجــود موضـوعي یرقـى ب

ــرة  ــة للعمـل الفنـي فـي وجــود موضـوعي یرقـى بـدرجات كثی العاطفـة التـي تجسـد فـي الحقیق

ــدرجات  ــي أنتجتـه فــي الحقیقـة للعمــل الفنـي فــي وجـود موضــوعي یرقـى ب عـن العاطفـة الت

یرة عن العاطفـة التـي أنتجتـه، فـالفن مـن زاویـة اعتبـاره محاولـة ذوقیـة لتطویـق الطبیعـة كب

 تطویعا یكمل حضور الإنسان في العامل ودعامة ضروریة في إنشاء الحضارة.

ــر یســیر مــن إنســانیته ــق عــالم غی ــى خل ویحســم  فهــو یتجــاوز الحاجــات العضــویة إل

 یته بالحدس الفني في نظر برغسون.وهذا ما یمكن تسم مواقف الإبداع التي تسكنوه.

 .54سابق، ص  صدر، ممنبعا الأخلاق والدینهنري برغسون:  -1
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 ا�خاتمة

ــم استخلاصـها مــن هـذا الموضــوع، وهــي  ــي ت تتضـمن الخاتمــة عرضـا لأهــم النتـائج الت

 كالآتي:

حاول برغسون أن یوجه السؤال عن الوجود ویغیر سیاق البحـث كلـه، مـن تلـك الرؤیـة 
لــدور العقــل فــي فهــم ظــواهر وبــواطن الأشــیاء إلــى معرفــة حدســیة تســعى  المؤهلــةالعملیــة 

ــي للحیـاة إذا مــا  لجعـل الأنـا العمیــق هـو الحامـل للمعــاني الفعلیـة للوجــود، وهـو المحـرك الفعل
 فهمنا الحیاة بأنها ذاك التواصل الزماني المستمر.

ــاین فیمــا بینهــا لطــرح ــراز أوجــه الاخــتلاف والتب إشــكالي  ســعى برغســون مــن خــلال إب
سـس حسـب جیـل دولـوز فـي ؤ علـى المـنهج الحدسـي فـي البحـث الم جدید فـي الفلسـفة یرتكـز

ــداعها أكثــر مــن حلهــا،  ــق المشــكلات وإب بطــرح المشــكلات طرحــاً صــحیحاً مــن  أي اهــتمخل
خلال تغییر نظرة الفیلسوف إلى الأشیاء، والتـي هـي متمحـورة فـي الغالـب علـى نظـرة عملیـة 

ــة  ــع، إلــى نظــرة تأملیــة تســعى فــي محاولــة دؤوب ــین الفكــر والواق ــآلف ب لمــد جســور الفهــم والت
 . خالصة في الذات الإنسانیة

ــاهیم الوجــود وهــو ثــاوٍ فــي مجــال الفلســفة وأحــد مناهجهــا  الحــدس هــو قــوة مبدعــة لمف

ــاً عــن الفهــم. وهــو المــنهج  الحامــل لمعــاني ودلالات الإشــكالات الوجودیــة المستعصــیة أحیان

ـــذي ـــر إعـــداداً ال ـــق مفاهیمهـــا وإدراك المعنـــى  الأكث مـــن الممكـــن أن تعتمـــده الفلســـفة فـــي خل

   .الحقیقي للوجود

فإن كان العلم یبتغي طریق التحلیل والتركیـب مُؤَلهّـاً دور العقـل فـي بلـوغ الحقیقـة وفـي 

ــإن برغســون یجعــل مــن الحــدس  ــى حــد ســواء. ف ــة عل ــة والروحی ــد طبیعــة الأشــیاء المادی تحدی

ــة وتفســیر  الأداة الفعلیـة فــي إدراك ــة معرف ــا بغی ــات ذواتن ــائق الأشــیاء والكشــف عـن مكنون حق

   .أو ما یسمیه برغسون بعالم المكان –الظواهر الحالّة في عالم المادة 

ــى النقطــة التــي و  ــالرجوع إل لا یمكـن فهــم الفكــر البرغســوني عامــة والحـدس خاصــة إلا ب

 اعتبرها البدایة الحقیقیة لفلسفته ألا وهي الدیمومة.
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ــــي وجههـــا بعــــض مــــؤرخي الفلســــفة للحــــدس  إلا أن ــــادات الت ــــة مــــن الانتق هنـــاك جمل

 البرغسوني نذكر منها ما یلي:

ــه، ومعنــى هــذا أن  - ــر عن ــى مــا لا یمكــن التعبی یــزعم برغســون أن الحــدس یوصــلنا إل

ــه لا  ــع یثبـت أن ــدم بلاغـة المعرفــي تقـدیما واضــحا، لكـن الواق حدسـه شخصــي لا یمكـن أن یق

ـــدیرها  یوجــد فكــر یمكـــن معرفتــه ـــرد یمكــن تق ـــه إلــى رمــوز، كمـــا أن معرفــة الف إلا إذا ترجمان

 بالقلیل أو الكثیر ولكن حدس برغسون لا تنطبق علیه هذه الخاصیة.

یمكن اعتبـار الحـدس البرغسـوني ضـربا مـن الحساسـیة الوجدانیـة التـي تبعـد الفلسـفة  -

ـــال الرومـــانتیكي،  ـــل، وتهـــوي فـــي أعمـــاق الوجـــدان والخی ـــر ولیســـت عـــن العق فالفلســـفة تفكی

عاطفة، واستعانة برغسون بالصور والخیال والتشبیه لیس من قبیل الفلسـفة، ولكنـه یعـود بنـا 

 إلى الغریزة والحساسیة دون أن یعطینا أي معرفة تعلو على العقل.

ـــي - ـــه الزمـــان الحقیق ـــار أن ـــى اعتب ـــي الاهتمـــام بالزمـــان الشــعوري عل  بــالغ برغســـون ف

ــه  ــع كل ــى الفلاســفة إهمــالهم لهــذا الزمــان واهتمــامهم فاســتبدل الواق بزمــان الدیمومــة وعــاب عل

 بالزمان المكاني مع أن هذا المكان وذلك الزمان هما الواقع المعروف عند كل الناس.

ــادات لا تـنقص مــن شـأن هــذه الفلســفة التـي یعتبرهــا  ــرإلا إن هـذه الانتق مــن  التـي تعتب

بـین الفلســفات الكبــرى التـي حاولــت أن تعــالج مشـاكل الإنســان المعاصــر، وتضـع حــدا للمــد 

 العلمـي المـادي الـذي طغـى علـى الحیـاة المعاصـرة، كمـا حاولـت أن تعلـي مـن شـأن الإنسـان

 .وترد له الاعتبار

ولعـل الاهتمــام بالإنســان كــان أولـى محــاولات البرغســونیة مــن حیـث هــو كــائن یعــرف 

ــا مــن الدیمومــة، الفــرد، الســیكولوجیا ثــم وســعها علــى الحیــاة فكــان المشــ روع المعرفــي منطلق

 البیولوجیة ومن ثم على الحیاة الاجتماعیة والأخلاقیة فالدینیة.
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، الناشـــر مكتبـــة مـــدبو�� 3، طالم�جـــم الشـــامل لمصـــط�حات الفلســـفة عبــد المـــنعم حنفـــي: -24

   .القاهرة ــــ مصر

، (المــــــــدارس والمــــــــذاهب والاتجاهــــــــات 1، جالموســــــــوعة الفلســــــــفية العر�يــــــــةمعــــــــن ز�ــــــــادة:  -25

ارات)، معهد الانماء العر�ي ب��وت ـــ لبنان، ط   .1988، 1والتيَّ

 والدور�اترا�عا: المجلات        

ما معنـى أن یكـون الحـدس عنـد برغسـون منهجًـا للتفكیـر؟ المنشـور فـي شـبكة الـواب،  : االله ضیف فوزیة -26
  http://www.mominoun.com/articles  موقع مؤسسة، مؤمنون بلاحدود

ــد هنـري برغســونالفلســفة  كمـال طیرشـي: -27 ، 2014، دیســمبر، 4مجلـة مقاربــات فلسـفیة، العـدد ،الروحانیـة عن
 الجزائر،

فــي  فـي مجلــة الكلمـة نـت، ، مقـال منشـورالمــنهج فـي الفلســفة وإمكانیـة التجــاوز البرغســوني لعربـي:ا میلـود -28
 .http://www.kalema.net/v1شبكة الأنترنت

 
 

http://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-2745
http://www.mominoun.com/articles
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